
 

 

 

 

 

 

 الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيــة  الجمهورية

 أدرار  عةــجام
 الإنسانيــــــــةالآداب والعـــلوم      ةكليـ

 الشريعةقســم  
 
 

 
 

 من صحيح البخاري  بعض المعاصرينموقف 
  

 (نقدية دراســة -عدنان ابراهيم انموذجا)
 

 علوم الحديثفي  متطلبات الماستير لاستكمالمذكرة 
    

 

  

الأســـتاذ  ـرافـــإش     ب:ـــــإعـــــــداد الطال
  :الدكتور

     - مصطفى حاج قويدر            - محمّد خالد اسطنبولي 
 

 

 ة المناقشةــلجن

 مشرفا أستاذ التعليم العالي محمد خالد اسطنبولي
 رئيسا أستاذ محاضر أ عاشور بوقلقولة

 مناقشا أستاذ مساعد مراد صغير
 لعـــــــــام الجـــــــــــامعيا

 م2017 - هـ1438

 



    

  
 

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يشكر الله من لا يشكر الناس".
 الحمد لله الذي أعانني على إنجاز هذا العمل، راجيا أن يكون

 خالصا لوجهه الكريم.
، على عونه وتوفيقه لإتمام هذا البحث حيث سهَّل علىَّ صعبَه، وذلَّل أمامى عقباته -سبحانه وتعالى -أحمد الله  

وإنى لأرى لزاماً علىّ أن أسجل هنا وافر شكرى، وعظيم تقديرى، وصادق دعواتى لفضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور 
محمد خالد اسطنبولي، الذى أحاطنى بنصائحه، وتوجيهاته السديدة، وإرشاداته العديدة، وكان راعي هذا البحث، 

ه، وصبره السابغ  معي، حتى خرج هذا البحث إلى حيِّّز الوجود ، وقد والقائم عليه، مع اعترافي بالتقصير البالغ تجاهَ 
أن يبُارك فى دينه، وبدنه، وأهله، وولده، وأن يجزيه  غرَّني على ذلك دماثة أخلاقه، وسماحة نفسه  ، فاسأل الله 

 عنى وعن الإسلام خير الجزاء
اعدة من قريب أو بعيد، أو ساهم ماديا ومعنويا كما يسعدني أن أتقدم بالشكر الجزيل  الى كل من قدم لي يد المس

 في تحفيزي على الاستمرار في البحث حتى نهايته
 ولله عز وجل الفضل، ومنه التوفيق والسداد

 والحمد لله أولا وأخيراً.
 وصلـى الله علـى سيدنـا ومولانـا
 محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وسلــم
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 بسم الله الرحمن الرحيم 
 وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما

 
 
   أوس ا    ث  بُ ، وت َ ش ريع اسس يم    ه ا   الت  ر  و  ة ودَ بوي  ة الن  ن  ن الس  أ  من شَ  لُ ل   قَ ة ت ُ فكري   اهاتُ ت ات   ظهرَ  العصر   هذا مع مُستَ هَل      
ة لَ  ف  ، وغَ ة الوض ع  رَ الح ديث، وث:     دوين  ر تَ  خ  تَ  ع  م  واته  ا، م: ل   َ ة وعدال ة رُ ن  ة الس   ي  ج   ح   حُ د  ة بالقَ  رَ عاص   ُ ال  ش  كي   الت   ةَ وجَ ة مَ م  الُ 
 را  دَ ص   مَ  ش ري َ الستَ  راس اتُ والعل م.. لخ،، وثان د د   س  ل والح  ق  ض الق رآن والعَ ع ار  تُ  ون  تُ مُ  تن، وتص حي    َ د ال ق  ع ن ن َ  اد الح ديث  ق  ن ُ 
الش  يعة وغ   هم  و لعتزل  ة ثاالت  اري    ر   ة عل  ى مَ  ن  الس    ة له  ل  فَ  الخال   قُ رَ ا الف   ته   ه ال  أ أ رَ بَ ق  من  ه ه   إض، لخض  افة لخ  الش   تَ س   يَ  ا  بص   خ  

بي ش  هبة أ ل م ، والش  ي  محم  د عب  د ال  ر اق حم  زة، والش  ي   عَ  ُ ي  ال  ، والش   باع    ثتور مص  ىفى الس    وي  د يَ   ي َ  الله     إض أم:  ا  ال  د  
   .ة وأحمد أم  وغ هماي  أبي رَ  أم:ا    هات  بُ ن دوا شُ ف َ  حيثُ  ،وغ هم
 إشكالية الدراسة:     
جديد والعاصرة الت   وحَ ون رُ لُ ن يحم  م   باب  الش     أوسا    ة  خاص   ة وانتشار  رَ ه  رين الذين  م شُ عاص   ُ رين الفك    ُ ومن ه إض ال   

ولم   لماضىة العُ ل  وائب وسُ من الش   -هيول   د   على حَ –ين ة الد   يَ نق  تَ  واضَ ه ل  ق  ل على عات  عدنان لخبراهيم الذي حمََ الدثتور والحداثة نجد 
 ه على أحاديثَ ح باحتوائ  م اإنتقاد، وصر  ه  ه له سَ وج  خاري، فَ مع صحي  اسمام البُ  ة  لَ شك  ع له مُ ن  صىَ لخإ أن يَ    سبيي  د لذل  ي  

هم، لذل  ثله ثان من الواجب على الختص  بعلوم الحديث لخثما  ما بدأه ر  خ  ف السلم  وتََ ل  ب تَ به  سَ  ة  موضوعَ 
التقدمون من جهد   نقد الشبهات ذبا عن السنة، ووفاض لرسو  الله صلى الله عليه وسلم، ويد يصد الباحث من هذه 

ر تبني على جهود السابق  سيامة صرح علم  جديد يسد الدراسة أن تكون حلقة أخرى من حلقات النقد الحدي:  العاص
  .ثغرة خى ة   جدار الذب عن السنة

 يمكن أن نجملها   مايل     إن الإشكالية المحورية التي يعالجها هذا البحث قديمة حديثةما سبق تتض     
 ؟.وصحّة أحاديثهمام البخاري وشرطه ما موقف عدنان إبراهيم من صحيح البخاري؟. وما مبررات انتقاده لمنهج الإ   

، تخالف العقل وهل حقاًّ توجد في صحيح البخاريِّّ أحاديث تناقض القرآن الكريم والسنة، وتوهم النقص في حقِّّ الله 
 والواقع والعلم التجريبي؟.

واعتبارها، أم  ثم لنا أن نتساءل هل هذه الاستشكالات قائمة على أصول علمية ودراسات موضوعية فيجب اعتمادها  
 .أنها مجرد إشكالات إسقاطيه مبنية على أحكام مسبقة فيجب عدم الالتفات إليها وإظهار تهافتها

 وهذه اسشكالية تحيلنا لخ  التساؤإت الآتية 
 من هو عدنان ابراهيم ؟ وما مويفه من الس ن ة عموما ومن الصحيح  خصوصا . 
  انتقدها   صحي  البخاري؟ وهل له منهج مع    ذل ؟ثيف تعامل عدنان لخبراهيم مع الحاديث الأ 
 هل يُسل م للدثتور عدنان انتقاده لحاديث البخاري، أم هو تعس ف إ يوافق عليه أبد؟   
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 أهداف البحث
 يهدف الباحث من خي  هذا البحث لخ  جملة أمور يرجو من الله أن يصل لخليها 

I.  قه الله والرد عليها لخظهارا للحق ودفاعا عن السنة.بيان شبهات وانتقادات عدنان لخبراهيم وف 
II.   لخبرا  منهج اسمام البخاري رحمه الله ودوره   الذوذ عن سنة رسو  الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد القلب يقينا

   دينه وشريعته.
III.  الىعن   وضع أسس علمية تحفظ الفكر وتحصن العقل من اإنزإق   موجة التشكي    الدين من خي  

 السنة.
IV.   لخظهار جهد المحدث  السابق    ضبط فهم النص الحدي: ، ونقده بدية علمية ورصانة منهجية محكمة، والقارنة

 بينها وب  محاوإت العاصرين النقدية.
رة لردها تعي  مويف السلم غ  التخصص من بع  الحاديث الشكلة الأ رويد   الصحيح  أو أحدهما وعدم الباد 

 بمجرد استشكا ا   دهنه.
 

 أهمية الموضوع وسبب اختياره:  
 تنبع أهمية موضوع هذا البحث من خي  النقا  التالية 

الذب عن السنة النبوية وحماية حجيتها وت:بيد يقينيتها ب  أفراد المة ومحاصرة أصحاب الناهج التشكيكية    .1
يو  النبي صلى الله عليه وسلم  "يحمل هذا المر من ثل خلف الدين وثوابد المة، رجاض اإندراج   

 عدوله... )الحديث(". رواه ابن عبد البر    التمهيد.
الرغبة   اسسهام   وصف وعيج ظاهرة الىعن   السنة عموما و  صحي  البخاري على وجه الخصوص   .2

 و  مُصَن  فه رحمه الله.  والأ تنامد   عصرنا حتى وصلد لخ  الىعن، وا مز واللمز فيه
لصحي  البخاري على وجه الخصوص   -عفا الله عنا وعنه-الرد على مىاعن وانتقادات عدنان لخبراهيم  .3

 والتصدي لا ي:ار حو  السنة عموما من خي  الصحي  .
الم علمية عدم اإثتفاض برد الىاعن، ودفع الشبهات، بل توضي  الصواب، وبناض أسس الفهم السليم، وتكوين مع .4

لدى القارئ وطالب العلم، يقاس عليها ويرجع لخليها ويواجه بها ثل فكر يدعو لخ  لخنكار السنة أو التجديد فيها 
أو تنقيتها، سواض على  القنوات أو شبكات اإنترنيد أو الكتب وال لفات  فبدإ من تتبع ثل واحد على حدة  

 د الباطل.    ثان إبد من أسس يُ ر جَعُ لخليها لعرفة الحق ور 
الويوف على عيوب النهجية الأ اتبعها  الدثتور عدنان لخبراهيم   انتقاده لصحي  البخاري، والأ جرته لخ   .5

 تنايضات فاضحة ومكشوفة.
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 مُحَدِّدات البحث:  
 تتلخص محددات البحث   عنصرين 

رُ البحث على جملة  من أحاديث صحي  اسمام البخاري صحيح البخاري: ✓ الأ استشكلها الدثتور عدنان  يَص 
ابراهيم )متنا وسندا( دون غ ه من ثتب السنة النبوية  ذل  أن توجيه ما استُشكل من أحادي:ه أوما انتقد من 

 رجاله ، وتلية أسباب ذل  اإستشكا  واإنتقاد   آثد وأوجب  لخذ هو أص  ثتاب بعد ثتاب الله تعا ، 
تحليل خىبة له بعنوان "مشكلأ مع البخاري" وثان جل اعتماده على هذه  ويد اختار الباحث عدنان ابراهيم: ✓

، دون الواضع الخرى الأ أفردها بالحديث نحو يضية يتكامل بناض البحث، وتتض  نتائجهالادة الصوتية ل
  وغ ها. الدجا ، ونزو  عيسى

 

 المنهج المتبع: 
 : إستدإ  وشرائط البحث العلم  ، وفيما يأتي بيان عناصرهترسم الباحث    دراسته  منهجا  إ يشذ عن آداب ا

  وهو مفيد   تتبع انتقادات واستشكاإت الدثتور عدنان ذات الصلة بعنوان البحث  ) الخاصة بالبخاري الاستقراء
ع الصحي   وصحيحه(  وعرضها بشكل مرجع  موضوع  يعتمد لخبرا  ما يتعلق بالىعون واإنتقادات الوجهة لحاديث الجام

 . فالنهج اإستقرائ  الوصف  خيار  أث     تتبع الشبهات والتخرصات وتعقب صاحبها بالدليل الناه  والحجة اللزمة
  يُ تَ وَص لُ به لخ   وضع القواعد والسس ال:لى للدفاع عن السنة النبوية ودفع الىاعن التأصيل والتأسيس .أ

صياغة نظرية لخسيمية يادرة على مقارعة البدائل النهجية الغربية والشبهات عنها بغ  النظر عمن  صدرت  و 
وصد غارتها على النص النبوي، مع الترحيب بالتجديد النافع الذي يحفظ للقداسة صبغتها ، وينز  الوح  منزلته 

 . النيفة
ما يابلها من   وهو بسط اليوا  والآراض من أهل اإختصاص وأرباب هذا الشأن من أئمة النقد أو التحليل .ب

أيوا  عدنان أومن سبقه من الستشري  والعقيني  والحداثي ، وتفس  النصوص الىاعنة   الحاديث وتفكي  
عباراتها سدراك حقيقة الىعن وسبب اإنتقاد  والساس النظري الذي يقوم عليه،تهيئة لعرضها على ميزان النقد 

 العلم  الصحي  .
  وهو عنصر ضروري    النظومة النهجية  ذا البحث إيأتي و ن الآراض، وسد  ال:غرات لخإ به، وبه يكون النقد .ج

تقويم انتقادات  عدنان ابراهيم من خي  محاثمتها لخ  يواعد العلم لبيان الغث والسم  منها، ثم استنبا  
 واعد البحث العلم  وشروطه .الناهج البح:ية الأ خدمد دراسات الىاعن  ونقدها على ضوض ي
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  وذل  باستخراج الحاديث موضع الدراسة واإنتقادات الوج هه  ا، وتصنيفها   مجموعات تشتمل ثل التوثيق .د
مجموعة منها على الحاديث الأ تتقارب وجوه النقد الوجه  ا تنبا للتكرار وتعميقا للفائدة وجعلها أث:ر 

   .، وتوثيق الآي ، وتريج الحاديث ، وبيان رتبتها لخذا رويد   غ  الصحيح  لخيناعا  مع العزو لخ  الصادر
 : كتابة البحث  منهج

نة ة الىعن فى الس  نَ التضم  و ، الدثتور عدنان حو  أحاديث صحي  اسمام البخاري  ه بَ من شُ  الرسالةض فى ر  ثل ما عُ  -أ
ف الذى قوي  د الن بالر  ر  يُ  هالنبوية الىهرة، فإن    علماضبىين و يف تل  الشُبه معتمدا  فى ذل  على نقو  من ينس 

الفكرة بالفكرة ووضحد يو  اسمام بقو  لخمام آخر، فإن ثان من جهد فى هذا فأهل السنة والجماعة يديما  وحدي:ا ، 
كر الله للعلماض الكتاب فإنما هو ثمرة الويوف على أثتاف العلماض، ونتاج الرب ، والنة لله وحده، وهو و  الجزاض وش

 بذ م
بذثر اسم السورة وريم الآية فى ا امش،  البحث،التى وردت فى  -النقولة حسب رواية ورش الآيات- مواضع   بيان  -ب

   هيل  مع وضع الآية ب  يوس 
فى نة العتمدة، فإن ثان الحديث لخ  مصادرها الصلية من ثتب الس   صلب الذثرةفى الوار دَة عزو الحاديث  -ج

، ) الىبعة العتمدة بالعزو لخليهما، بذثر اسم الكتاب، واسم الباب، وذثر ريم الحديث ىَ ف  ثتُ أُ الصحيح  أو أحدهما 
التخريج من ثتب    البحث ه  طبعة جمعية الكنز للكتب الستة بترييمها(، أم ا   غ  الصحيح  فاإيتصار على

  مع وضع  د  عدا ذل  ايتصر على ما يفيد ثبوت الحديث أو رَ وفيما مع الحكم على الحديث،   السنن الربعة
 الحديث ب  يوس  اثن  ))  ((.

وسائر معلومات لخ  ريم جزئه وصفحته  اسشارةُ  ،مرجع، أو اإستفادة منهي   من أ اإيتباس والن قلعند  الباحث مزَ لت َ لخ -د
على ذثر اسم الصدر مقرونا بالجزض و الصفحة إ الكتاب م:بتتة   أو   موضع يذُثَر فيه  وبعدها يقتصر الباحث 

 غ   أو اسم الرجع فاسم ال ل ف ثم الصفحة والجزض مُُليًّا البحث م ا يعُرَف بالرجع السابق والرجع نفسه..ا،.  
لم يترجم الباحث لي  علم إ مغمور وإ معروف، بسبب طو  البحث ويلة عدد الوراق المحد دة لكن ذثرت سنة  -ه

رفع شبهة أو  عندما تقتضى الترجمة الناذرالف فى ذل  لخإ فى يَ ، ولم وفاة ثل علم   أو  موضع يذثر فيه ذل  العلم
    يادة علم.

 عر ف الباحث بالدن والماثن القديمة والتاريية تعريفا موجزا حسب ما تسم  به الذثرة.  -و
ديث مستعينا  فى ذل  بكتب غريب الحديث، ومعاجم اللغة، الفردات الغريبة التى وردت فى بع  الحا الباحث شرح - 

 .وشروح الحديث
 

 خطة البحث: 
اسشكالية والتساؤإت الجزئية وأهداف الدراسة وأسباب اختيار الوضوع وحدود الدراسة والنهج التبع وخىة : ) مقدمة

  (البحث 
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  موقف الدكتور عدنان ابراهيم من السُّنّة إجمالاالفصل الأول:  
 التعريف بالدثتور عدنان ابراهيم وبيان منهجه   التعامل مع السنة وذثر الآخد عليه. المبحث الأول:      

 عن عدنان ابراهيم نبذة المطلب الأول:             
 بيان منهجه   التعامل مع السنة وذثر الآخذ عليه المطلب الثاني:             

 ثتور عدنان لخبراهيم من الصحيح مويف الد  المبحث الثاني:     
 دعوى عدم لخجماع الم ة على صح ة ما   الصحيح المطلب الأوّل:           

 انتقادات بع  أئمة الحديث لبع  ما   الصحيح المطلب الثاني:            
  موقف عدنان إبراهيم من أحاديث البخاريالفصل الثاني: 

  نتقدة بدعوى مُالفة القرآن والسنةالحاديث ال المبحث الأول:     
 الحاديث النتقدة بدعوى مُالفة القرآن الكريم المطلب الأول:          
 الحاديث النتقدة بدعوى مُالفة السنة النبوية المطلب الثاني:          
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 الحاديث النتقدة بدعوى مُالفة العقل  المطلب الأول:         
 الحاديث النتقدة بدعوى مُالفة الوايع المطلب الثاني:         
 الحاديث النتقدة بدعوى مُالفة العلم التجريبي المطلب الثالث:         

 م النتائج التوص ل لخليها مذيي لذل  بجملة من التوصيات واإيتراحات.ضم نها أه الخاتمة
   اهم  بفهرس حثثم ختم الب

 فهرس الصادر والراج  ع  
   فهرس الوضوعات 
 

 الدراسات السابقة
 يد يمكن أن أذثر أهم هاولو من بع ث،على مجموعة من الدراسات الأ  ا صلة بموضوع البح الباحث ويف

نوار الكاشفة لا   ثتاب أضواض على السنة من الزلل والتضليل والمجا فة، تليف الشي  المحد ث عبد الرحمن بن يحيى ال (1) 
 .العل م  اليماني

 .ظلمات أبي رية أمام أضواض السنة المحمدية، تليف الشي  محمد عبد الر اق حمزة (2)
 .عاصرين، تليف الستاذ الدثتور محمد محمد أبي شهبةدفاع عن السنة ورد شبه الستشري  والكت اب ال (3)
 .السنة ومكانتها   التشريع اسسيم ، تليف الدثتور الشي  مصىفى السباع  (4)

 أما عن الدراسات التخصصة فنجد   



 مقـــــــــــــــــدمة
 

 و

 

 (الدفاع عن الصحيح  دفاع عن اسسيم للعيمة محمد بن الحسن الحجوي رحمه الله.1)
 دثتور خليل ابراهيم مي خاطر .(مكانة الصحيح  لل2)
 (الحاديث النتقدة   الصحيح  لبي سفيان مصىفى باحو   مجلدين.3)
 (أحاديث الصحيح  النتقدة الخاصة بالنبياض لسامة محمد  ه  الشنى .4)

  :ثما أن هناك  طائفة أخرى من الدراسات الثادمية من أهمها
 سيم  منايشتها والرد عليها، تليف عماد السيد الشربيني.السنة النبوية   ثتابات أعداض اس -1
 ت  وج ي   ه الع  ل م  اض لا أَشكَل على العاصرين من أحاديث الصحيح  لف اد بولفاف. -2

وغ ها من الدراسات الجامعية الأ اعتند بجانب علم  خاص من جوانب البحث عند اإمام البخاري ثمنهجه أو رجاله أو 
 جمه...فقهه أو ترا

 تل  أهم الدراسات الأ اهتديد لخليها فيما له عيية بموضوع هذا البحث.
 

فى أثناض الكتابة،  شئ   ه، فإن فات لبحث على   حُلة يشيبةأن يرج ا بغيةبذ  غاية الجهد، ما  -يعلم الله- ن الباحثهذا ولخ
 إ يلوا من نقص مهما ثاند عنايته ن عمل اسنسان  سهو أو نسيان، فهذا ل يهرا  ثان ينبغى ذثره، أو طرأ علذثر أميأو لم 
 .فى ذل  أن الكما  الىلق لله  هعذر و  فائقة

، فهو من الله البحثفما ثان فى  منه  يىان، والله برىض  ، ومن الش  هفمن نفس وبتوفيقه، وما ثان من خىأ    من صواب 
 .لله وحده الكما  والعزة والجي ه، و ورسولُ 

 

 
 
 
 
 



 ابراهيم من السُّنَّة إجمالاً   الفصل الأول: موقِفُ الدكتور عدنان

1 
 

 وبيانِ منهجِه في التعامل مع الس ن ة وذكر المآخذ عليه كتور عدنان إبراهيمعريف بالد  المبحث الأوّل: الت  
 1المطلب الأول: نبذة عن عدنان إبراهيم

 م .1966ه/1386سنة  غزة ولد في مدينة، ةفلسطيني طبيب، من جنسيةأبو محمد،  :عدنان إبراهيم
 .والصربو كرواتية والألمانية والإنجليزية العربية يجيد اللغات .والأدب والتربية بالفلسفة من الخطباء، له علم

دين المجددين ، ورئيس جمعية لقاء الحضارات فيها، من رجال الفيينا خطيب مسجد الشورى بالعاصمة النمساوية
مشروع فكري تجديدي و لديه العديد من  صاحب  قيدته لغلبة العلوم العقلية عليه، م في عاتَّ  للفكر الإسلامين

 .والأطروحات الفريدة والمثيرة للجدل والنظريات الأفكار
حيث يرى أن  ،أهل السنة والجماعةه  الكثير من أبرز المفكرين الإسلاميين الإصلاحيين من مذهب د  ع  كما ي   

ه عن بحديث   ف  كما ع ر   ؛ميةة الإسلا  مَ الأمثل لتقويم الأ   ة والشيعة هو الحل  نَ الإصلاح والحوار والنقاش بين الس  
 ،د الإجابة العلميةومحاضرات قص   ا  ي دروسلق  ه ي  ا جعل  م   ،ي إليه لدى بعض المسلميند   ؤ  والأسباب التي ت    الإلحاد

 .في على القضايا الدينيةلس  الف   ق  س  ، وقد اشتغل كذلك بالنَ وجود اللهون في ك  شك   على من ي   والرد   
 :نشأته وتعليمه

ه في مدارس ى تعليم  ، تلقَ ، كان ينتمي إلى عائلة متواضعةصيرات في قطاع غزةولد عدنان إبراهيم في مخيم الن  
حيث درس ة انتقل لدراسة الطب في إحدى جامعات يوغسلافيا جه من الثانوية العامَ ، وبعد تخر  (الاونروا)

التسعينيات  أوائلمسا في فسافر إلى فيينا عاصمة النَ  ،في البلقانة الحرب الأهليَ  ثر  ها إ  لى ترك  إ رَ واضط  الط  ب؛ 
 .به في الط   ت  دراس  بها ل كم  ليست  

ل ق  الد روس بها، حتى استكمل حف  د و المساج   كان منذ صغره يرتاد   و القراءة  أحبَ  ؛الكريم القرآن   ظ  ي تاب ع  ح 
 ،اريخ  فس والتَ النَ علم وعلوم الاجتماع و  ة  رعية الفلسف  علوم الشَ بعد الفكانت من أولى اهتماماته  كثيرا ،  المطالعة

 . وكان شغوفا بقراءة كل ما يتعلق بعلم الأديان المقارن
 ،اعيوز الشرعية من كلية الإمام الأ، انتقل إلى لبنان لدراسة البكالوريوس في الدراسات بجه من الط   بعد تخر  

حصل على درجة  مسا ليستكمل بقية دراساته العليا، حيث  إلى الن   ، وعاد ثانية  والتي تخر ج منها مع مرتبة الش رف
ر  أم   المؤمنين جامعة فيينامن  2014سنة الماجستير والدكتوراه  عائشة بنت أبي ؛ تناولت رسالت ه للماجستير ع م 

                                           
 توجد السيرة الذاتية للدكتور بعدة مواقع، وقد استفدت هذه الترجمة من : - 1

http://www.adnanibrahim.net/     موقع عدنان ابراهيم 

https://ar.wikipedia.org/wiki/  موقع ويكبيديا  

http://www.helmordon.com/showthread.php?t=48767 موقع منتديات حلم الأردن  

http://www.al-eman.comp34 موقع نداء الإيمان  
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%B4%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%B4%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/
http://www.helmordon.com/showthread.php?t=48767
http://www.al-eman.comp34/
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؛ وكانت عنوان رسالته في الدكتوراه: "حري ة الاعتقاد ومعترضاته في القرآن سول بها الرَ ن  عندما ب     بكر
 .1الكريم"

عمل الدكتور عدنان إبراهيم أستاذا في الأكاديمية الإسلامية بفيينا، حيث مهتما بتدريس : حياته العملية
 وعلم العقيدة. ضافة علم مصطلح الحديثعلوم القرآن وتفسيره، وأصول الفقه للمذهب الشافعي والحنفي، بالإ

، والتقى بالعديد من العلماء لو  من الد   المحاضرات في عدد  ألقى كثيرا  من شارك في العديد من المؤتمرات و 
فضلا  عن ثلة من  الإدريسي أبو زيدوالمقرئ  وعصام العطار وأحمد علي الإمام الطيب المصراتي :الكبار ومنهم

ها  أسسَ تيبالنمسا ال "لقاء الحضارات"ترأس جمعية  2000وفي عام ،هه وحاورو و  المفكرين الغربيين الذين التق  
ط  مسجد الش   وعنها انبثق   ،هبنفس     .ب ويدر سورى حيث يَ 
روتانا )له على الشاشات التلفزيونية من خلال قناة  ظهور   ل  فقد كان أوَ  2012إلى الميديا في عام  ه  تَج  ا

، ومؤخرا برنامج  "رحمة العالمين "، ثم تلاه برنامج "هو الله"م فيها العديد من البرامج مثل برنامج  قدَ تيال (خليجية
في "مثل برنامج  ،ات التلفزيونية كضيف على برامج القناة ذاتّاوقد كانت له العديد من اللقاء "؛ليطمئن قلبي"

وقد أجرى لقاء مع قناة "؛ الأسوة الحسنة"و "في الصميم"وبرنامج "اتجاهات"، وبرنامج نادين البدير  ،"العمق
، وكان 2010في  قناة الجزيرةعلى  غسان بن جد و" مع  برنامج "حوار مفتوحفي وظهر  (؛NPO) هولندية

 .2016طوال أيام رمضان  أحمد العرفجضيفا  لبرنامج "صحوة " مع 
 : أفكاره ومعتقداته

ين وينب ذ  استخدام الدين  ب الد  عص  ض التَ عار  مع العقل، وي   متناقض   غير   الإسلام يؤمن عدنان إبراهيم أن  
رة تتناقض  ب  قد صار حكرا  من ق   الإسلامللعنف، ويرى أن كم بر  ر  ين الد   مع مباديء   ل شيوخ وتيارات م تح ج  

 كان من أشد     حيث   ي   ف  لس  هج الف  د عدنان إبراهيم في محاضراته ودروسه على النَ م  يعت  ؛ الشريعة وح  الإسلامي ور  
 صغيرا ، وعنده استعداد ويقول أنها سحرته وأعجبته منذ أن كان غلاما   لتشارلز داروينطور المؤمنين بنظرية التَ 

ه ليس من الشمبانزي أو % وهي بأن الإنسان أصل  1الف النظرية في ا، ويَ  % من مضمونه  99للموافقة على 
ة من القرآن الكريم مع ل  بذلك إلى أد   دا  ستن  ر م  طو  غيير والتَ للت   خرى قابلة  الأ   القرود بل أن  الإنسان والمخلوقات  

 .صور القرآنيها للت  ت  ض  عار  اعتقاده بعدم م  
كان ذلك   سواء   الإلحاد  ها لعل  من أه    ،عد ة في مسائل   الفلسفيَ  لميَ الع   قد  النَ  -كذلك–كتور  الد  د  م  ويعت  

 هم.وغير  وكانط فريدرخ نيتشهعلى طريقة  الفلسفي الإلحاد  أو  العامي   الإلحاد  

                                           
صفحة، وهي  1300ناقش الدكتور في رسالته هذه موقفه من القتال والذمّة والجزية وقتل المرتدّ، وتقع في نحو  - 1

 متاحة على موقعه في النت. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%B4%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D9%8A_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B2%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D9%8A_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B2%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D8%AF%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D8%AF%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84%D8%B2_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84%D8%B2_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%AE_%D9%86%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%AE_%D9%86%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%B7
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ه طابات  خ   من خلال   د  انتق   ة، حيث  منطقيَ  ا غير  ا أنه  دل وخطيرة كم  للج   مثيرة   ومعتقدات   كانت له أفكار    
في  عن  ه عنها، حيث ط  ه في حديث  ع  ق إليها بالأسلوب الذي اتب   طر  الت   ن  ك  ة لا يم  إسلامي   ودروسه الدينية شخصيات  

  جريم  التَ  ق  ح  ست  الذي ي   يء  لشَ باالصحابة ليس  هم، واعتبر انتقاد  ت  حب   ص   ر  نك  وأ ،رضي الله عنهم بعض الصحابة  
نا الجليلين سيد   حابيينه كانت للصَ من أشهر انتقادات   علَ ول غير معصومين أو منزَهين عن الخطأ، م بشرا  كونه  

ذكر  ومسلم حيث   البخاري    ث  أحاديفي  ن  ع  كما ط    ؛1هريرة رضي الله عنهما سيدنا أبيسفيان و أبي معاوية بن 
بخروج المهدي  بظهور الد جال ولا ف  لا يعتر    -أيضا  -وهو  ؛وأسطوريةَ رافية  وخ   ثابتة   حاديث غير  أ   بأن فيهما

 ة ضد  الإنسانية لم يأت  نهَ وحشيَ أويرى  ،ة والرَجم  رحدَ الر د  نك  ي  ؛ و نافي آخر الزم  المنتظر ونزول سيدنا عيسى
  المؤمنين سيدتناه لأم   بانتقاد   ل البيت  طالت أيضا أه   ه الغريبة حيث  بتصريحات   ف عند هذا الحد   ولم يق  ، بها القرآن

بل  محمد نة  باع س  ات    ب  وج  ست  ة لا ي  نَ للج   خول  الد   في إحدى خطاباته بأنَ  عائشة رضي الله عنها، وذكر أيضا  
ها ق  ات والأفكار التي لا يصد   م .. وغيرها من العديد من التصريحيكفي فقط الاعتراف بنبوته عليه الصلاة والسلا

هذه المعتقدات العديد من الانتقادات من  ر  ه إث   اج  ه، وقد و  ت  دينه وعقيد   الجاهل ببها الشباب   ر  غر   ، والتي ي  عقل
إلى حد   تكفير ه وإخراجه  الأمر   له قرآنيا، بل وصع وكون  شي  فمنهم من اتّمه بالزنَدقة والتَ ، من المشايخ كثير  ل  ب  ق  

 من الملَة.
ة زايد     والم الت هم   ل  ي  عن ك   بعيدا  وناقش آراءه بإنصاف وحنكة  علميَة  ن انتقد  أفكار ه المشايخ م   ن  م   كما أنَ 
ه من أمثال   ،على الن  يات   و الدكتور  ،ونيحاتم الع   ريفو الشَ  ،دومحمد الحسن ولد الدَ  يخ  الشَ  ولم يتعرَض لشخص 

 لكنَه اعتذر عن ذلك.   هة أفكار  ى المباشر لمناقش  هم إلى مناظرة تلفزيونية علد دعاه بعض  هم، وق  علي العمري وغير  
 نتاجُه العلمي 
وسلسلة  ،"نظرية التطورسلسلة عن  "و ،"الفلسفةالبحث في مفاهيم " ك :  لميةالع   لس  لاسَ له  الكثير من ال

 حامد   أبيالإمام  اة  سنة على وف   900لسلة بمناسبة مرور كما قدم س    ؛عن الإلحاد "مطرقة البرهان وزجاج الالحاد"
 ر  توف   ه م  ل  أعمال  ج   أن   إلاَ  الكثير  تابات له من الك   ليس   والدكتور ؛بعنوان: "الغزالي، الباحث عن الحقيقة" الغزالي
له منذ سنين، وله من المتتبعين العديد؛ من  خطبة جمعة   ل  ك    ر  نش  وت   ،الخاص هموقع  وعلى  شبكة الإنترنتعلى 

 :مؤلفاته
 مطرقة البرهان وزجاج الإلحاد •
 التعريف بمباحث الفلسفة •
 نظرية التطور )المؤيدات والمعارضات( •

                                           
 اة الرسالة. والله اعلمللأمانة يذُكر أنَّه تراجع عن طعنِه في الصحابة في حصّة تلفزيونية على قن - 1

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%88%D9%84%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AF%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9_%D9%88%D9%8A%D8%A8
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 معاوية في الميزان •
 وذكر المآخذ عليه  الس ن ةمنهجه فيبيانُ المطلب الثاني: 

وقد تحدَث عن منهجه  ةراب  د   الغ  إلى ح   أن بل يصل  ئمَة هذا الشَ  أعن منهج   ا  جد   بعيد   خاص   للدكتور منهج  
في مقطع فيديو نشره على موقعه على النت ع نو ن  ب    " ملخص منهج د. عدنان ابراهيم في التعامل مع الحديث 

 الن بو ي   ".
  منهجه في الأخذ بالسنة:معالم  

 أينما كان ولو في الصحيحين، يتناقض مع كتاب الله  أي  حديث  ي نس ب  للنَبي    -1
 مناقضة لا مخلص منها، ير د  و يرمى به مباشرة.  

 أحاديث تناقض الحقائق الكونية أوالعلمية الثابتة تر د  من غير تكل ف الإجابة عنها. -2
 ي قب ل إلا الحديث العزيز على الأقل، لأنَ هذا هو منهج القرآن في الأحاديث الأحكام لا -3

، لكن ي ستأنس  في الأمور البسيطة بين البشر لا يقبل إلا شاهدين والحاديث شهادة عن رسول الله 
د الشريعة، وضمان الحقوق،  بحديث الآحاد ولو كان في الصحيحين بشرط موافقته للروح القرآني، ومقاص 

 لعدلي. والقانون ا
 أما في الأخلاق ف  ي قب ل  كلَ الأحاديث  حتى  الضَعيفة، وأي  حكم ة نسبت إلى النبي -4

ح ، المه م  أن تكون سائغة توافق العقل؛ لأن  الحكمة  ت قب ل حتى من أرسطو ونتشه وغيره.  صحَت أو لم ت ص 
 التالية:والمآخذ كن أن إبراز الملاحظات هذا هو منهج الدكتور في تعامل ه مع الس نة كما صرحَ به بنفسه ويم

ل  أن الات     -1 ثابت  صحيح  يناقض صريح  القرآن ولا يقبل  على أنَ أي حديث   فاق حاص 
داًّ بل قد لا يوج د أبدا ، لأنهَ يستحيل أن يتناقض و1التأويل فإن ه ير د   حيان للمتن ، إلاَ أن هذا عزيز ج 

ائل بهذا الأمر غاية الاهتمام، وألفَوا فيه مؤلفات خاصَة ، وبرز علم مصدر ها واحد ، وقد اهتمَ الأو 
مستقل  به، هو علم "مختل   ف الحديث"، له قواع د ه وضواب ط ه التي تضبطه، وتنظ  م ه، غايت ه دفع توه م 

    التناقض بين نصوص الشريعة .

                                           
للسند  4للمتن، و 8سبق المحدثّون إلى وضع أمارات وعلامات تميزُّ الخبر الموضوع من غيرِه، وهذه العلامات  - 1

وقد ذكروا من ضمن علامات الوضع في المتن: " مناقضة المتن لنصّ الكتاب والسنة المتواترة أو الإجماع القطعيّ، 

  لتي يكذبّهُا الحس، وتبطِلهُا الشواهِد الصحيحة؛ و فساد المعنى كالأحاديث ا

. 248-239م، ص 1980، 3السنةّ قبل التدوين، محمد عجاج الخطيب، ط :أو يخالِف الحقائق التاريخية...الخ ".ينظَر

مطبوعات المكتب في الصحيح والضعيف، ابن القيم الجوزية، تحـ. عبد الفتاح أبو غدة، المنار المنيف وكتاب: 

 وما بعدها. 50م، ص1970هـ/ 1390، 1مي، حلب،طالإسلا
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التي بلغت مبلغ  إنَ ثبوت مناقضة الحديث الحديث للحقيقة الكونية أو العلمية  -2
بشرطين اثنين : أن لا يمكن  1، وهو ما ي عبَ ر  عنه بالضرورة الح سيَة  ي وجب ردَ الحديثالقطعيات

الجمع بين الحقيقتين، وأن لا يمك ن  تأويل الحديث  بحيث  يتوافق مع الحقيقة العلمية، وإلَا فالأسلم 
ديث الثابت الصحيح المحتف   بالقرائن كأحاديث التوق ف لمن لم يستبن له وجه التأويل خاصة في الح

 الصحيحين مثلا .
كما أنَ دعوى التناق ض  لا ت سلَم إلا عند التحق ق من ت ضم ن الحديث النبوي لخ بر   م فصَل عن 
واقع محسوس )حقيقة علمية( ي ناق ض  المستق رَ المشاه د  ضرورة  ؛ بحيث ينتفي الجانب الغيبي في هذا 

حَ الخبر ه كي ت ص  ، أمَا إذا لم ينتف  عن الخبر هذا الجانب  فالمناقضة منتفية ؛ لكون الحس   لم ي شه د 
دعوى مخالفة الضرورة؛ بمعن أنَ الحديث إذا أخبر  عن أمر  غيبي لا يقع للعقل إدراك ك ن ه ه ؛ لعجزه، 

؛ فلا طريق إلى معرفة  هذا الغ يب عن تحص ل  هذا الإدراك -الحواس  -ولقصور الواسطة الناقلة للعقل 
؛ وذلك من مقتضيات الإيمان إلا عن طريق الوحي، وحينئذ يج  ب  الإيمان بما أخبر به الصادق 

بر   به؛ وإلا لأنَ العقل دلَ على صدق نبوته ورسالته  ؛ بالرسول ، فوجب الإذعان  لكل   ما يَ 
 !! إذا صحَ الحديث  طبعا   . يب  خ بر هلوقع التناقض  بين تصديق  نبوَت ه، وبين تكذ

، وخالفهم فيه 2زيزا  حتى ي عم ل به هو شر ط  وضع ه الم   عتزلة  الحديث  ع   أن يكون   اشتراط   نَ إ -3
الجمهور من المحد ثين والأصوليين، وحتى بعض المعتزلة وأدلتهم في ذلك كثيرة سيأتي بعضها في ثنايا 

على رأي لايؤي  د ه العقل فضلا عن الشرع؛ فإن احتمال الخطإ وارد   هذا البحث؛ ورأي الد كتور مبني
على الإثنين كما ي ر د  على الواحد  والعقل لا يفر  ق بينهما؛ أضف إلى أنَ توف  ر  شروط الحديث العزيز 

ح  لقيام الدليل على بطلان ه ا ؛ أم  3ناذ رة جد ا، وتفضي إلى رد   أحاديث الأحاد رأسا  وذلك لا يص 
، لأنَ الشهادة مبنيَة على التَضييق، فلا تقبل 4قياس ه الرواية على الشهادة فهو قياس  مع وجود الفارق

من الر جل الواحد، ولا من المرأة في حالات  كثيرة ، ولا ت قب ل فيها العنعنة والإرسال وكل  ذلك لا 
                                           

على أنه ينبغي أن يعُلم أنَّه لو وقع التعارُض بين الدليلين لوجب حينئذ تحرير النظر في كلا المدلولين، لا أن  - 1

ق الوهم إلى النتائج التي توصل إليها العلم، وأن الأمر لا  يعدو أن يقُضى على الخبر بالإلغاء مباشرَةً، لاحتمال تطرُّ

عا عليه لفترَةٍ طويلةٍ ثم يرُجَع عنه–يكون فرْضا   ، لا حقيقةً علميةًّ.-قد يكون مجمَّ
شد، الرياض، ط - 2 هـ/ 1415، 1ينظر: آراء المعتزلة الأصولية دراسة وتقويما، علي بن سعد الضويحي، مكتبة الرُّ

 . 333م، ص 1995
رتب عليه إبطال جميع الأحكام الشرعية الواردة عن طريق يترتب على هذا إبطال حكم شرعي ٍّ فحسب، بل يت - 3

 خبر اللآحاد.
، ابن النجار الحنبلي، تحـ. محمد زحيلي ونزيه حماد، دار الفكر، دمشق، ط، ينظر: شرح الكوكب المنير - 4

 . (2/364) هـ،1400
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وق بين الرواية والشهادة:" أق  ب ل  في الحديث: ي شتر ط في الر واية؛ يقول الإمام الشافعي في بيان أهم الفر 
الواحد  والمرأة  ولا أقب ل واحدا  منه ما في الشهادة، وأقبل  في الحديث حد ثني فلان عن فلانإذا لم يكن 
ها  م دل  سا ، ولا أقبل  في الشهادة إلا سمعت  أو رأيت  أو أشهدني، وتختل ف الأحاديث فآخذ ببعض 

، وهذا لايؤخذ  به في الشهادات هكذا، ولا يوج د  فيها استدلالا  بكتاب أو  سنة أو إجماع  أو قياس 
، ثَم ي وج د بشر  كل هم تجوز شهادت ه و لا أقب ل  حديث ه، من قبل ما يدخل  الحديث  من ك ثر ة  بحال 

 .         1الإحالة وإزال ة بعض ألفاظ  المعاني"
 .شبهاته التي ذكرها في خطبتِه "مشكلتي مع البخاري"ن الرد الإجمالي على عدنان ابراهيم  وبيا

مقل    دا  عوى ع  ن ال  د   قاص  ر  ال ليل  ل  دَ با لَ يس  تد  فل عليه  ا ،دل   ي  دعى دع  اوى عريض  ة ويح  اول أن ي    ال  د كتور إنَ  -
ومتَبعا في غالب  دعاواه شبهات المستشرقين ومن س اير هم، أو م ا نبَ ه إلي ه واستش كله علم اء مدرس ة المن ار 

كتب لكل فصل مقدمة جميلة وبراق ة وخادع ة حي ث يت وهم الق ارئ   الدكتور يفتح خطبته بالرغم من أن ؛ 
من هذه المقدمات انه سيشاهد رجلا موضوعيا أمينا لا يهدف إلا بيان الحق .. ولكن عن دما ي دخل إلى 

م  ن  مرج  ع   ع  ن بأه  م   طَ وه  و ال ،ل  ن  ع  م   غ  ير  س  عى ع  ن قص  د  أو بغ  ير قص   د  إلى ه  دف  ه يد  يج    طب  ةفح  وى الخ
و ص  حيح الإم  ام البخ  اري وه  و م  ا ينس  حب قطع  ا  ليش  مل ص  حيح الإم  ام مس  لم ب  ل وه   ال  د ين،مراج  ع 

انظر إلى عبارته حيث يقول : وإنم ا اخ ترت تطبي ق ه ذه القاع دة عل ى بع ض أحادي ث  وكتب الس نَة كل  ها؛
، فه  و ثاب  ت م  ن باب أولى فيم  ا ه  و الص  حيحين لأن  ه إذا ثب  ت م  ا قلت  ه فيهم  ا، م  ع أنهم  ا أص  ح الكت  ب 

دونهم  ا في الص  حة م  ن كت  ب الح  ديث   وكأن  ه يق  ول إذا ه  ذا ه  و ح  ال الص  حيحين " بحس  ب م  ا ادع  اه" 
 فكيف حال الكتب الأخرى !!! .

–وذل ك فيم ا يَ د م م ا ي ذهب  إلي ه، لم اء ق ول ع ن الع  كث ر م ن الن  وأ   زئياتأفاض في بعض الج الدكتورإن  -
 ة  ب    ت   متر   م   ا تك   ون   بع  د  أ ه   ي   ، ق   د لا ت س  ع ف ه في الغال   ب، إذ  عليه  ا م   ا يري   د م  ن نت   ائج ب  رت     لك   ي ي   -أيض  ا

وانتق اد العلم اء  ،عل ى الق رآن الآح ادعرض عائشة رضي الله عنها أخب ار وذلك كما صنع في خبر  عليها،
علم اء الح ديث ،لع اد  لهاعل ى م ا أص   ...........ها كم ا فع ل في بعض   لاًّ إيجازا مخ   بينما أوجز  للصحيح، 

 بالنقص على كثير ما خرج به من نتائج.
والش    يعة والإباض  ية و عل  ى المعتزل  ة  نق  د أدلَ  ة أه  ل الح  ديث وعلم  اء الس   نَةد في م   عت  م  ا ي   كث  يرا    د كتور  ال   نَ إ -

الحق   ائق العقلان   ين وم   ا ش   ذَ م   ن أق   وال بع   ض علم   اء الس    نة ويعر ف    ه م   ن نظ   ريات علمي   ة ق   د لا ت رق   ى إلى 

                                           
 .373ص الرسالة، الشافعي،  تحـ. وشرح أحمد شاكر، دار الكتب العلمية ، بيروت، د.ت ، - 1
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ذل  ك ؛ ه  ذا دائم  ا  في مقاب  ل م  ا تواض  ع واش  تهر عن  د نق  اد  وأئمَ  ة الح  ديث المتخص  ص  ين في نق  د  وغ  ير...
 .الحديث، وما أصلوه وقعَدوه وضبطوا به هذا الفنَ 

قض  ي ة عص  مة ص  حيح البخ  اري وإجم  اع الأمَ  ة عل  ى م  ا في  ه، وتلق  يهم ل  ه  م س  ت هل   خ طبت   ه فيناق  ش ال  د كتور  -
ل والتس  ليم، ض  ار با  ع  رض  الح  ائط  لمي  ع نق  ول  أئمَ  ة أه  ل الح  ديث وتقري  راتّم ع  بر الق  رون والأعص  ر، بالقب و 

م وترجيح  اتّ   م في ذات الموض  وع؛ بم   ا ق  رَر ه ه  و وداف  ع عن  ه وتوصَ  ل والأنك  ى اس  تخفاف ه بعق  وتم واس  تنباطاتّ 
ه لقول من سب  ق ه ورأى رأيه منَ لم يباشر عل وم الس  نَة إليه بعقل ه الم  تح ر  ر، وما أدَى إليه اجتهاد ه، ضام ا قول  

 فضلا عن أن يتخ صَص فيها. وتوص ل في الأخير إلى نتيجة انتقاض الإجماع بل ع دم تحق ق  ه أص لا ، ب دليل  
لأحادي  ث ص  حيح الب خ  اري   وج  ر ح بعض   هم لشخص   ه، ولا  -ال  ذين حش   د أسم  اءهم- لم  اء  الع   بع  ض   انتق  اد  
ه الأسم اء لا يع ني ح، المهم أنهَ انتقاد وجرح، وتشاب  ر  أو التَحق ق من هذا الج   تحر  ي حقيقة هذا الانتقاد  يهم ه 

ف   ترادف المعاني؛ في الأخير أنهَ لا إجماع عل ى ص حيح الب خ اري  ول يس ك ل  م ا في الصَ حيح ص حيح  لينس 
  .-على حد   تعبيره- !!! هكذا بلا مثنوية

 مرين : بأة على صحة كل ما في الصحيحين الأمَ  أجماع   عدم   استد لَ على -
 م ع أنَ  ،حةبنف ي الص  عن ه  بَر ع  ؛ وهو ما حيحينالصَ  أحاديث  العمل  لملة  من  الأربعة ة  الأئمَ ترك  : الأول ✓

ولك ن ك ان ت م  ؛-كم ا ق ال- ا الح ديثو حة أو رد  القول الصحيح في ذلك عدم العمل لأنهم لم ينفوا الص   
 منهج أصولي في عدم العمل بالأحاديث.

عل ى  بن اء   ص  : جمع الانتقادات التي وجهت للبخاري ومسلم م ن عص رهم ح تى عص رنا الحاض ر وخل  الثاني ✓
بالرغم من أن هذه الانتقادات لا تقوم بها ؛ على الصحيحين بالإجماع   لا يصح القول  أنه هذه الانتقادات 

ادات مردود عليها في كتب القدماء والمعاصرين وأغلبها لا تق دح حجة على خرق الإجماع لان هذه الانتق
 في الصحيحين، بل ترفع من شأنهما .

 ،هنفس   ه ي م ن حجي ة الق رآن   الراويات فيهما، كلَ   نَ أيقولون بقدسية الصحيحين و  أناسأعى أن هناك ادَ  -
 –أهو ن من الخطإ في ص حيح البخ اري   ، بل إنَ الخطأ عند هم في القرآن دورة الص  يَ طع  ومثله في الصحة وق  

عليه ا لم يق ل به ا أح د  دَ عاه ا ور  وأقول هذه القضية ال تي ادَ  ؛ثم رد على هؤلاء -حسب القصة التي أور دها
لا  فل م يق ل أح د  وليس فيها إلاَ التهويل واستمالة القل وب و اس تخفاف العق ول،  من المحدثين أو العلماء،

 .في الصحيحين بمنزلة ما في القرآن   أو كلمة   حرف   كلَ   أنَ قديما  ولا حديثا  
، وع ر ض  الس  نَة عل ى الق  رآن وأنَ ه م نهج عائش ة رض ي الله عنه ا ناقش أيضا قضايا حفظ الله لس نَة النبي   -

ب غي     ة الوص   ول إلى أنَ ردَ ح    ديث أو   عل    يهم، وق   د أط   ال ال    نَ ف س في ه   ذه الم   واطنوالص   حابة رض   وان الله
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 ه  ذا ال  د ين؛ ه  د م  ر  ش  يئا  ولا ي  ثين أو مئ  ة أو م  ائتين م  ن ص  حيح البخ  اري أو ص  حيح مس  لم، لا ي   ؤث   ح  دي
 ج  ر  وخ   نَ الظَ  يد  فالآحاد ي   ر  ب   خ   أنَ  وناقش مسألة   ،حينأخبار الآحاد في الصحي، و البخاري    صحيح   انتقاد  و 

أحادي ث الص حيحين آح اد ل ذلك لا يوج د م انع م ن وأغل ب  ،فق ط فيد الظ نَ ي   الآحاد   خبر   أنَ  م فاد ه بما
؛ وه  ذه عن  اوين  عريض ة  ت  ت ك  رَر  عن  د  ن منه ا م  ا ه  و موض وعتض عيف جمل  ة م  ن الأحادي ث فيهم  ا والق  ول بأ

م العقلانيون   . كل   من ك ت ب في موضوع الس نَة سنَ الحديث فيها المستشرقون وغ رَد في سربه 
  ثين .حد     رأي المالأصوليين وليس  وضوع خبر الآحاد رأي  ه لممناقشت   الدكتور في اعتمد -
م  ع م  ا كتب  ه أب  و ري  ة ق  رَر ه ال  دكتور في انتق  اده لص  حيح البخ  اري والس   نَة عموم  ا، م  ا  الباح  ث ب  ين ل  و ق  ارن   -

م  ا كت  ب   ه  -للأس  ف– ووبع  ض م  ا ذه  ب إلي  ه الش  يخ محم  د عب ده وتلمي  ذه محم  د رش  يد رض  ا، وأحم د أم  ين 
 في كث ير   واف  قالتَ  ظ  ح  لا  لو  ،ة  واح د ج م ن مش كاة  ر  لرأين ا أن ه يَ  ل السنَة وأحادي ث الش ريعة؛ حو  نو المستشرق

 .ما نوع من التَحوير والإضافة والتهويل أحيانا  قل قد والنَ النَ  تيطريق من
العق ول  ل  ق  س ت  لا ت   يل ذ  اه اب  تش       ه ي م ن الم والتَن اق ض  اه ا بالوض ع م  ر  كتور و ها ال د  ساق  التي  الأحاديث   ب عض   -

ب ه كم ا ورد م ع تف ويض عل م  الإيم ان   والواج ب  ؛ عن ه غ  بل      الم  هالله أو رس ول   إلاَ  ن ه  م   المراد   ي عل مولا  ه،بإدراك  
  فيوذل  ك  ق  ل،النَ  ولا يَ   ال ف   العق  ل   ق  واف   ي   ا  بم    أوي  ل  وإم  ا التَ  اهر المس  تحيل،حقيقت  ه إلى الله والتنزي  ه ع  ن الظَ  

 نحوها.أمور الغيب و أحاديث الصفات و 
أحادي ث  09حيح، وبلغ ت عن ده في الص ع ارض ة للتَ وه      والم  ة  ل  الد كتور جملة من الأحاديث المستش ك  تناول -     

شبهة  متعلق ة بالمتون دون الأس انيد؛ تنوَع ت ح س  ب ه ب ين مناقض ت ها للق رآن الك ريم والس  نَة الثابت ةن  11تحوي 
؛ أراد م   ن خلات    ا التَ   دليل  عل   ى أنَ والعق ي   دة الراس   خة، والعق   ل، والعل   م التج   ريبي ، والواق   ع الحس   ي والت   اريَي 

 .بل ومتناقضةراويات غير صحيحة صحيح البخاري فيه 
 ه ا، ق د س  ب ق إلي1الد كتور، وجميع الش ب ه والط عون التي ساقها هاقدتناالأحاديث التي هذه جميع  الملاحظ  أنَ و  

 2المطل ق وغ ير الم   نضب ط العقل ي    همك يم  تح   ىعل  تناولوا هذه الأحاديث بناء   طائفة من الد ارسين الذينل ب  من ق  
في كتابي   ه "  حم   د أم   ينأو  "، أض   واء عل   ى الس   نة المحمدي   ةفي كتاب   ه "  ةالأحادي   ث أمث   ال محم   ود أب   و ريَ    في رد   

في مد رشيد رضا التي تطعن في الأحاديث الصحيحة محالشيخ ومقالات  "،ضحى الإسلام ، وفجر الإسلام

                                           
قد غيَّر الدكتور نوعاً ما في بعض الشَّبَه خاصة تلك المتعلِّقة بشبهة طول آدم عليه السلام حيث حاول توظيف  - 1

قوانين العلمية المتعلقة بالفيزياء وعلم الأحياء وغيرها لردِّ حديث طول أدم عليه السَّلام وقد تصدىّ لذلك بعض 

 ملها، انطلاقاً من القوانين التي وظَّفهَا.الباحثين وأجابوه بنفس لغته التي أستع
وهو منهجٌ اعتزاليٌّ قديمٌ تلقَّفَه المستشرقون وأضافوا عليه مناهج عقلية بدعوى مواكبة العصر ونهضة العلم،  - 2

ياتٍ جديدة.  وأطلقوا عليه مسمَّ
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وائ    ف المعاص     رة  م    ن الطَ هم وغ    ير   ه أس    تاذ ه الش    يخ محم    د عب    دهل     ب  وفي تفس    يره المش    هور، وم    ن ق   مجل    ة المن    ار 
 ....الخكالعلمانيين والقرآنيين والقاديانيين 

عل  ى  بن  اء   واض  ح   ج  وت  ا مخ  ر   1ا ظ  اهري  فيه   ض  ع  ار  التَ مستش  كلا  ت  ا، ره  ا الأحادي  ث ال  تي ذك   أغل  ب   بأنَ  كم  ا  
وهم م ن –، وأجابوا عنها 3أو " مشكل الحديث" 2"مختلف الحديث" في موضوع   ها العلماء  ع  ض  التي و  القواعد  

؛ م  ن ح  ق   ال  د كتور أن يقب  ل   ه وم  ن حق    ه  4أجوب  ة  ظ  اه ر ة  بحس  ب م  ا ظه   ر ت  م، وم  ا أد ى إلي  ه اجته  اد هم -ه   م
ف ه، لك   ن ل   يس م    ن حق     ه  أب   دا  أن ي   رف ض الح   ديث رأس   ا  ويط ع    ن في   ه، فض    لا ع   ن الحك   م ك   ذلك أن يستض   ع  

بوض ع ه، بن اء  عل ى استش  كال  لعقل  ه لم يج  د ل ه ه  و ج وابا ؛ ولم ي در أن  ه ب  ذلك يطع  ن في جه ود م ض نية  متتابع  ة 
  رحم الله الجميع.    لعلماء أجل ة ون  قَاد  كبار متخص صين بدء  بالبخاري، بل ه  وقبل الب خاري   

أش ار إلى و  ال تي رواه ا؛ة شكل     الم  الأحاديث   ة  ر  كث     ب  سب  ب بي هريرةأالجليل  لم حَ الدكتور إلى ل م   ز   الصَحابي    -
م ا و  الإس رائليات، وأخيه ه  ام ،خاص  ة  في ه على كعب الأحبار ووهب بن المنبهأن السبب في هذا اعتماد  

 .والأوهام   اء  الأخط كثرة  تعلَق  ب
وس  يكون الفص  ل اللاح   ق  مح  لَ ال  رد    ه  ذا مجم  ل   م  ا بثَ  ه في خطبت  ه تل  ك ال  تي خ  صَ به  ا انتق  اده لص  حيح البخ  اري

ي   على جميع الأحاديث التي انتقدها وطعن فيها في خطبته المشار إليها .
  التفصيل 

 

 
                                           

هذا يقع كثيراً بخلاف التعارض التعارضُ الظاهري : وهو وَهمٌ يكون في ذهن الناظر، ولا وجود له في الواقع. و - 1

الحقيقي: هو التَّضاد التام بين حجتين متساويتين دلالةً وثبوتاً وعدداً، ومتحدتين زماناً ومحلا؛ً وهذا لا يمكن وقوعه في 

الأحاديث النبوية. ينظر: منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث وأثره في الفقه الإسلامي، عبد المجيد السوسة، 

 .59م، ص1997هـ/1418النفائس، الأردن، ط، دار 
المختلـَفِ بكسر اللام وفتحها، فعلى الأول يكون اسم فاعل وهو: الحديث الذي عارضه ظاهراً مختلف الحديث:  - 2

مختلف الحديث بين  مثلهُ؛ وعلى الثاني يكون اسم مفعول وهو: أنَْ يأتْي حديثان مُتضَادَّان في المعنى ظاهراً. ينظر:

 . 26-25م، ص 2001هـ/1421، 1دثين والأصوليين الفقهاء، أسامة خياط، دار الفضيلة، الرياض، طالمح
أو الحقائق  مشكل الحديث:" الأحاديث المقبولة التي توهِم التعارُض مع غيرِها من الأدلة والقواعد الشرعية، - 3

، 1بيانوني، دار السلام، القاهرة، طالعلمية والتاريخية". ينظر: مشكل الحديث دراسة تأصيلية، فتح الله ال

 .26م، ص2012هـ/1433
إنّ البحث في مختلفِ الحديث و مشكلِه من أهمِّ ما يلَزَم للدفاع عن السنة وذبَِّ الطعن عنها خاصة في عصرنا  - 4

لشافعي في كتابه الحاضِر؛ لذلك ألف فيه العلماء وردُّوا على شبه وطعون أعداء الحديث ومنكري السُّنَّة منذ القديم  كا

 وابن قتيبة في كتابه "تأويل مختلف الحديث ، والإمام ابي جعفر الطحاوي في كتابه مشكل الآثار" اختلاف الحديث"" 

قٌ في كتب شروح الحديث من أمثال ابن  "وابن فوُرَك في كتابه "مشكل الحديث وبيانه وغيرِهم؛ كما أنهّ مبثوثٌ ومفرَّ

ً -جر... عبد البر، وابن رجب، وابن ح :" وإنَّما يكمُل  -رحمه الله-وغيرهم . والأمر كما قال النووي  -رحمهم الله جميعا

اصون على المعاني". لمعرفة على هذه المؤلفات ومناهج  ة الجامعون بين الحديث والفقه والأصوليون الغوَّ له الأئمَّ

وما  65هـ، ص1428، 1دار المنهاج، السعودية، طمؤلِّفيها ينظر: مختلف الحديث عند الإمام أحمد، عبد الله الفوزان، 

 بعدها.
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 وما  المبحث الثاني: موقف عدنان ابراهيم من السن ة والصحيحين عم
 إجمالا من السن ة الدكتور عدنان ابراهيم المطلب الأول: موقف

   الله لم يتكف ل بحفظ الس ن ةدعوى الدكتور أن   -1
  :  لذلك بقوله ة، واحتجَ نَ ن الس  بحفظ القرآن دو  ل  فَ ك  ت    يرى الدكتور أن الله
 ❖  

   
  1 ، بقوله بقوله و:   

  

▪➢   

➢❖    

  

  

  2  ل اللهكفَ ت  وحيا  مثل القرآن؛ ل ولو كانت السنة حجة ف   ل بحفظ  كفَ بحفظها؛ كما ت 
 .القرآن الكريم

دل   الله لدين ه، بحفظ   من الله محفوظ   لا شكَ مع ه أن السنة وحي   أنَ نتيق ن يقينا تام ا  ابتداء  يجب الجــواب : 
  :  قال اللههذا القرآن الكريم على 

   

   ❖ 

    

      3 
" يعود إلى المنطوق  "فالضمير في قوله  ليس إلا وحيا  ي وحى به إليه من  والمعن: إن منطوق النبي   ، منه   إ ن  ه و 

لا وهي مصدر  التشريع؛ وأصول الدين لا ين، كيف ول الد   من أص   أصيل   الس ن ة أصل   وذلك لأنَ حفظ   4رب ه 
ك م ة ت رج ع إليها المشتبهات، وهذا لا يمكن أن يتحصَل، إلا إذا كان حفظ الس نَة  ب دَ أن تكون يقينية راسخة ، ومح 

ا  منهاعلى هذ   والأدلةَ   ؛عقيدة  يقينية مقطوعا بها جد  دا رسول أن حفظ الس نَة من لوازم شهادة أن محم - :ا كثيرة  
 .الله 

                                           
 .9سورة الحجر، الآية  - 1
 . 81سورة النساء، الأية  - 2
 .2،3،4سورة النجم، الآية  - 3
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، الآلوسي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د.ت، ينظر:  - 4

(27/ 46 ). 
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ب على  - أنَ أركان الإسلام وأصول الأحكام لا يمكن التعر ف عليها ولا تحقيق أدائها إلا بالسنَة ، م  ا يوج 
 الأقل اعتقاد حفظ قدر  منها.

 .حاجة القرآن الماسة لبيان الس ن ة النبوية، وحسن فهم كتاب الله  -
، وحث  ه ، وإيجابه الرجوع إلى سن ت ه من معصية رسوله  ه ، وتحذير  أمر ه سبحانه وتعالى بطاعة نبي  ه  -

 على التأسي به.ب  حفظ الس نَة  ، وثناؤه جلَ ذكره عليه ووصف ه بالحكمة... كل ذلك م ا يوج 
 ولا شكَ، بدليل انَ الصحابة كانوا يأتمرون بأمر ه ويقتدون بهديه الس نَة كانت مص درا  للتشريع في زمان ه  -

 ما كان مصدرا  للتشريع في حيات ه ، فهو كذلك إلى يوم الدين، وهذا يوجب حفظ هذا المصدر إلى قيام ،
 الساعة.
  :   ❖بقوله بحفظ القرآن  الكريم  تع ه د  الله  -

  
  

  1  ف ظ  ، هو تعه د  ضمني  بحفظ  الس نَة ، لأنَ ح 
 تم  إلا بالس نَة )كما سبق(، وحفظ القرآن لا يتح قَق إلاَ  بحف ظ  ألفاظه ومراد الله منها معا .لا ي   عاني القرآن  م  

ي ه اع الفقدان ضي: من خلال هذه الأدلةَ العقلية اليقينية نستيقن  أنَ الس نَة النبوية محفوظة  من الضَياع  بق سم 
  2الثاب ت ة وغير الثابتة. والتفل ت، وضياع الاختلاط وعدم التمي ز بين المرويات
اَ لا شكَ فيه أن منشأ هذه رآن ولمعن الآية، و الدكتور للق   بعد هذه الم   قد  مة نلاحظ  الخلل الواقع في فهم   م 

كر فى على أن المراد بكلمة الذ    ،ةنَ الس   ة  يَ ج   ح   وغيره من أنك ر  كتور الد   م  ه  حيث اقتصر ف    3كر(بهة فى كلمة )الذ   الش  
الآية فيها  على القرآن، وأنَ  د  ة، وأن الضمير فى قوله تعالى "ل ه" عائ  ن  الآية هو "القرآن الكريم" وحده دون الس  

                                           
 .9رة الحجر، الآية سو - 1
ينظر: الأدلَّة اليقينية على حفظ السُّنةّ النبوية، الشريف حاتم العوني،. ) بحث متاح على موقع المِلف على شبكة  - 2

، ملاَّ خليل ابراهيم خاطر العزّامي، طللوقوف على الأدلَّة النقلية النت(. و ، 2ينظر: مختصر السُّنَّة النبوية وحيٌّ

 .31ص هـ، د.ت. 1425
، وهذا التفسير هو المتعين هنا فإنَّه وجهاً وفيها الذكر بمعنى رسالة الرسول 20جاء الذكر في القرآن الكريم على  - 3

يجعل الآيات متوافقة من نحوِ قوله سبحانه:) وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة( وقوله: ) إناّ نحن نزّلنا الذكر وإناّ له 

اب والحكمة، ونزّل الله الكتاب والحكمة وحفظهما، فتتفق المعاني. ينظر: السنة النبوية بين لحافظون( أي أنزل الله الكت

. ) نقلا عن تفسير" بصائر 197م، ص2009هـ /1430، 1أهلِها ومنكريها، مصطفى الندوي، دار التربية ، دمشق،ط

 ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز(.    
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انطلاقا  من  ؛1وحده دون ما عداه على القرآن الحفظ   ر  عندهم قص   فيد  بتقديم الجار والمجرور وهذا الحصر ي   ر  حص  
 هذه المقدمة الخاطئة، رت ب عليها النتائج التالية:

ه ومعناه، أما بغير لفظ   و  ر  ل، ولم ي   بدَ ف ولم ي  رَ يح    الذي لمالوحيد في دين الله الإسلام،  القرآن هو الحق   أنَ 
 -أي التي لم يقلها الرسول  -المحضة من جانب  داخلتها الموضوعات اها، لذل بحفظ  فَ لم يتك  إن  الله نة فالس  

، وذلك فيما 2، ومن جانب آخر ضاعت ألفاظها ورويت بالمعن-لا بلفظها ولا بمعناها  -صلى الله عليه وسلم 
ثم خل ص إلى ،  ه الرسول المعن الذي أراد   م معرفة  د  في ع   ها سببا  ألفاظ   فكان ضياع   ؛قاتا أن الرسول لو صحَ 

على  ة  وع  وض  ت م  ها أضح  نة كل  الس   نَ ة أخرى لم يصر  ح بها لكنَها نتيجة  منطقيَة لم  قد  مت ه الس ابقة مفاد ها أنتيج
هم ه وروايت  ألفاظ   ياع  ، ما كان منها موضوعا  بلفظه ومعناه، وما كان منها موضوع المعن بسبب ض   رسول الله

ح  لأنَها ليست بحجَة ابدا ؛ وهذا ؛ وعليه فإنَ العمل بهبالمعن ه  إياَ   ين ليس بحاجة  الد    على أنَ  واضح   دليل  ا لايص 
  .ة لهيَ ضرور  ي  ولا ه   وأنها ليست من الدين ،ةنَ إلى الس  

ول  يس مع  ن قولن  ا بحف  ظ الس   ن ة أن  الله حف   ظ  ألفاظه  ا ومعانيه  ا ك  القرآن، ف  إن  ه  ذا ل  يس بمقص  ود  اب  دا ، وذل  ك 
تاج إلى ألفاظها كذلك فيما لايجوز روايته بالمعن-إلى معانيها المنضبطة متأك  دة  لأن  الحاجة ؛ أم  ا إط لاق -وقد يح 

وعل ى رس وله ،  ب واف تراء عل ى الله نة لا بألفاظها ولا بمعانيها، وأنها ضيعت ؛ فذلك ك ذ  لم يحفظ الس   أن  الله 
 يزة قام بها علماء السنة عبر تاريخ الإسلام.وعلى الأمة المسلمة، وجحد ونكران لجهود عظيمة  م 

ل  ه  ف  ع  ر  ه  ؤلاء الأع  لام ال  ذين ب  ذلوا في حف  ظ الس  نة م  ا لم ي     ة نبي  هأ لس  نَ أن هيَ    الله ر  د  ل  ذلك ك  ان م  ن ق   
 ؛هداي ة وتأيي د  و   م ت م ذل ك إلا بتوفي ق م ن اللهوم ا ك ان لي ت   ؛من قبل ولا م ن بع د لوم والثقافات مثيلا  تاريخ الع  

واخترع وا م ن  ؛ض وعنة، ومعرف ة ص حيحها بدرجات ه، م ن الض عيف بدرجات ه، م ن المو فقد ابتدعوا نظاما  لحف ظ الس  
لا عن د الع رب، ولا عن د  س ابق   ذل ك عل ى غ ير مث ال   الوسائل المعرفي ة والمن اهج العلمي ة م ا ه و معج ز في باب ه، ك ل  

ديان، وك  انوا الأكث  ر حاج  ة إلى تمح  يص مكت  وباتّم غ  ير الع  رب م  ن كان  ت ت  م ثقاف  ات وفلس  فات، وكان  ت ت  م أ
وق   د ش   هدت الأم   م  ؛وأس   فارهم الديني   ة، ولك   نهم لم يص   لوا إلى م   ا وص   ل إلي   ه علم   اء الإس   لام ولا إلى قري   ب من   ه

ة ق د أت وا في باب جمعه ا وتص نيفها، وتمييزه ا، ومعرف ة الص حيح م ن الض عيف م ن الموض وع ن  علماء الس   ها بأنَ جميع  
وهداي ة ومعون ة  -س بحانه  -والسؤال : هل كان هذا يمكن أن ي تم دون توفي ق م ن الله  ؛ه الأمم من قبلف  ما لم تعر  

                                           
م، 1987لفاهمين ورفض الجاهلين، رؤوف شلبي، دار الطباعة الحديثة، مصر، السنة الإسلامية بين إثبات ا - 1

 .25ص
قد سبق بيان حكم الرواية بالمعنى عند المحدثّين وكيف اشترطوا لها شروطا ووضعوا لها ضوابط وحدوا لها  - 2

  .حدوداً، بحيث لا تجوز الرواية بالمعنى إلاَّ عند توفُّرِها
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لحف  ظ س  نته ال  ذي ه  و م  ن حف  ظ كتاب  ه، لحاج  ة الكت  اب إلى الس  نة في بيان  ه  -تع  الى -وإرش  اد . ..إن  ه توفي  ق الله 
  1وتفصيله، وحاجة دين الله الإسلام إلى الكتاب والسنة جميعا .

على تبليغ أم ته سنته الشريفة، وتحبيبه إلى أصحابه رضوان الله عليهم ، حفظ الحديث  ا أن حرص النبيكم
وتبليغه ، ووضع  منهج التلقي والتحديث، وأرسى بينهم قاعدة التثب ت العلمي التي ساروا  عليها ، واتخذوها منهجا 

 في الر واية بعد ذلك. 
 عرض القرآن على السّنّة 

كتور ع   دنان إب  راهيم أن    ه يتب   ع في تض  عيفه لأحادي   ث في الص   حيحين، م  نهج الق   رآن، م   نهج رس   ول ص  ر ح ال   د 
لا ب  د  أن  ، وه  و أن  م  ا يتع  ارض  بظ  اهر ه م  ع كت  اب الله ، م  نهج الص  حابة، م  نهج عائش  ة رض  ي الله عنه  االله

 !! . هذا هو رأي عدنان رددناه لأن ه معارض لكتاب اللهنبحث له عن حل، فإن وجدنا الحل  فبها ونعم وإلا  
ثم  ساق أمثلة استدل  به ا عل ى م ا سم  اه معارض ة عائش ة رض ي الله عنه ا الس  ن ة بالكت اب، ثم ق ال: وعل متن ا أن 

 نقول : لا... هذا هذا يَتلف مع كتاب الله. 
 فقال:" وقد أسهب في بيان معن صنيع عائشة رضي الله عنها وغيرها من الصحابة الدكتور حمزة المليباري 

 ض معرفة  ر  منه فقط بغ   لا بدَ  نادي بها فأمر  ي   أما قضية محاكمة الأحاديث إلى القرآن والعقل التي لا يزال البعض  
 ل  ك  لذلك، وبش   عام   ق من صحتها وقبوتا، كمقياس  حق  التَ  ا بخصوص  معانيها، واستقامة العمل بمقتضاها، أمَ 

ر القرآن تقييدا  وتخصيصا ، أو س   ف  من الأحاديث ما ي    وبما أن   ... ؛ه الواقعبا  يأ   منهجيا ، بل مغاير   مر ، فأمر  ست  م  
كبير ، والسؤال الآخر الذي   تساؤل   محلَ  بت تظل  ثا ل   ق  ست  م   ها إلى القرآن، كمنهج  اكمت  تعميما  وإطلاقا ، فإن مح  

ية إذا نحن انتهجنا هذا المنهج ذاته، وكانت يبعث على الحيرة هو : ماذا يبقى عندئذ من جملة الأحاديث التفسير 
 .تعارض ظاهر القرآن .

ض نحن أقوالنا وآراءنا على القرآن والسنة بحيث تكونان فعلا  معيارين تا عر  علينا أن ن   والذي يتعين  )ثم  قال( 
طأ أو الكذب ، أما أقوال في القبول أو الرد تبعا  للموافقة أو المخالفة تما ، وذلك إقرارا  منا لعدم عصمتنا من الخ

ولعل القائلين بضرورة عرض  ... مناص، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالواجب أخذها وقبوتا ولا
الأحاديث على الكتاب للتحقق من صحتها نظروا إلى عدم العصمة فيمن يروي تلك الأحاديث، واستحالة 

 عليه وعلى آله وسلم   لا قولا  ولا عملا  ولا إقرارا    وهذا حق صدور المنافاة للنصوص القرآنية من النبي صلى الله
لا نزاع فيه ، غير أن إطلاق القول في محاكمة من يروي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم باستثناء المتواتر 

 طورة بمكان .، لا يبرره الواقع ، بل فيه ما يؤدي إلى التسوية بين أقواله وأقوال الآخرين ، وهذا من الخ
                                           

 وما بعدها. 494حول السنةّ النبوية، محمد محمد مزروعة، د.ت، ص  ينظر: شبهات القرآنيين - 1
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إن النتائج التي تترتب عن هذه المحاكمة لا تكونوا مقبولة في كثير من الأحيان ، حيث لا يلزم أن يكون ما 
وافقه النص القرآني من المرويات قد قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالضرورة ، وكذا كل ما تظهر في 

م تعرضه صلى الله عليه وعلى آله وسلم له بالقول فيه ، لأن المخالفة مخالفة منها لمنطوق القرآن لا يشترط فيه عد
بين مقصود القرآن ، إما تقييدا  أو تخصيصا  ي   لاتفاق الأمة على أنه هنا لا تعني مجرد عدم التعرض له من قبله

 . 1إليه ، بل يحرم أو يحلل فيما لم يرد فيه حكم قرآني واضح وكل ذلك بإملاء منه سبحانه وفهم أوحاه
ما ورد عن عائشة في :" فمن تتبع ه يقول أم ا صنيع عائشة الذي استدل  به الدكتور واتخذه منهجا فإن  

يعلم جيدا  أنه لم تسلك في كشف الأخطاء والأوهام مسلك المحاكمة إلى  ه، وأمعن النظر فيجانب الإنكار
ما خالفه، وتقبل ما عداه،  يث فكانت ترد  ه من الأحاده وتحفظ  القرآن، وإن ثبت منهج العرض على ما تعلم  

 وهو تأصيل لمنهج المحدثين حقا ، وتأسيس له صدقا  .
يت يعذب في قبره : )) إن المالمؤمنين عائشة   رضي الله عنها   أنكرت على ابن عمر ما رواه عن النبي إن أم  

ئا  فلم يحفظه ، وإنما مرت على رسول الله حين قالت : )) رحم الله أبا عبد الرحمن ، سمع شي ؛((ببكاء أهله عليه
  : جنازة يهودي، وهم يبكون عليه فقال : )) أنتم تبكون وإنه ليعذب (( وفي رواية قالت : )) وهل ((   يعني

هذا ما جرى ؛  2: )) إنه ليعذب بخطيئته أو بذنبه ، وإن أهله ليبكون عليه الآن ((غلط   إنما قال رسول الله
نكارها رواية ابن عمر ، وخلاصته : أنها ردت ما رواه ابن عمر بحجة مخالفته لما حفظته من النبي بالنسبة إلى إ

صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الموضوع ذاته حيث احتجت بقوتا : )) إنما مرت على رسول الله صلى الله 
 عليه وعلى آله وسلم (( وليس فيه عليه وعلى آله وسلم (( وفي رواية أخرى : )) إنما قال رسول الله صلى الله

دليل على أنها   رضي الله عنها   أنكرت على ابن عمر ما رواه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو قول 
 النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمخالفته للقرآن .

عمر: إن الميت يعذب  وكذا ما رواه ابن عباس: قال ابن عباس: فلما مات عمر ذكرت لعائشة ما قاله
ببعض بكاء أهله عليه، فقالت: يرحم الله عمر، لا والله! ما حدث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن 
الله يعذب المؤمن ببكاء أحد ولكن، قال: ))إن الله يزيد الكافر عذابا  ببكاء أهله عليه، وقالت عائشة: حسبكم 

 3القرآن )ولا تزر وازرة وز أخرى(.

                                           
 .77-76ص م2003هـ/ 1423، 2دار ابن حزم، بيروت، ط المليباري، حمزة نظرات في علوم الحديث، - 1

ف(  )بتصرٌّ
 مسلم ] ك. الجنائز، ب. إن الميت ليعذب ببكاء أهله )([ - 2
بِىِّ صلى الله عليه وسلم يعُذََّبُ الْمَيتُِّ بِبعَْضِ بكَُاءِ أهَْلِهِ عَلَيْهِ إذِاَ كَانَ النَّوْحُ مِنْ البخاري ] ك. الجنائز، ب. قَوْلِ النَّ  - 3

 ([.1300سُنَّتِهِ، )
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وهذا أيضا  صريح بأنها أنكرت على عمر ذلك الذي فهمه من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
لمخالفته نص الحديث الذي حفظته من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتذا قالت: ولكن قال: ))إن الله 

فهم خاطئ من عمر تدرجت عائشة إلى  يزيد الكافر عذابا  ببكاء أهله عليه(( ولمزيد من التأكيد على أن ذلك
الاستدلال بصريح الآية القرآنية حين قالت: وحسبكم القرآن )ولا تزر وزارة وز أخرى(. هذا بغض النظر عن 

 تحقيق المسألة هل الحق مع عائشة. أم مع عمر وابنه. .
ين، فقال: هل وجدتم ب بدر، وفيه قتلى المشركيوقف على قل روى الإمام النسائي عن ابن عمر: أن النبي

ما وعد ربكم حقا . وقال: ))إنهم ليسمعون الآن ما أقول تم(( فذكر ذلك لعائشة، فقالت: وهل ابن عمر: إنما 
قال رسول الله: إنهم الآن يعلمون أن الذي كنت أقول تم هو الحق، ثم قرأت قوله تعالى )فإنك لا تسمع 

 .1الموتى(
ائشة أم المؤمنين   رضي الله عنها   إنما أنكرت على ابن عمر ما فهمه من وما نلاحظه في هذه الرواية : أن ع

خطاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقتلى المشركين خلاف ما فهمته وحفظته منه صلى الله عليه وعلى 
لموتى (( اآله وسلم بحجة أن ما تعرفه في هذا الواقع هو الصحيح ، ثم أتت بقوله تعالى : )) فإنك لا تسمع 

تأييدا  لذلك ، ولم يكن السياق بحيث يفهم منه   لا منطوقا  ولا مفهوما    أن أم المؤمنين عائشة   رضي الله عنها   
رفضت ما روى ابن عمر من حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكونه مخالفا  للنص القرآني ، ولا يعقل 

، فإن ما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يكون معارضا  ذلك في حقها ولا في حق أحد من الصحابة 
للقرآن ، وأما ما يوهم منه نوعا  من المعارضة له ، مثل ما بين العموم والخصوص ، والمطلق والمقيد وغير ذلك فلا 

ف، منها أنه يستدعى إنكاره دون تأمل وتريث . فقد ورد عنها وعن غيرها من الصحابة ما يقرر ذلك من المواق
ليس أحد يحاسب إلا هلك، قالت له عائشة: يا رسول الله : ))لما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم

جعلني الله فداءك، أليس يقول الله عز وجل )فأما أوتي كتابه بيمينيه * فسوف يحاسب حسابا  يسيرا ( قال: ذلك 
يشبهه كاف في نهي التسرع إلى إنكار ما قاله النبي وهذا ما  ؛2((العرض يعرضون، ومن نوقش الحساب هلك

صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدعوى مخالفته للنصوص القرآنية، فإن من الأحاديث ما يفسر القرآن، وما يقيد 
 وما يَصص عمومه، ونحو ذلك.

                                           
 ([.2088النسائي ] ك. الجنائز، ب. أرواح المومنين، ) سنن - 1
اثبات ، ب نة وصفة نعيمها وأهلها الج([. مسلم] ك. 4989البخاري] ك. التفسير، ب.سورة إذا السماء انشقت ) - 2

  (.7408الحساب )
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شي في رسالته الدين الزرك ره العلامة بدوما ذكرناه في أحاديث عائشة ينطبق تماما  على سائر ما أورد  
المذكورة من الأحاديث المرفوعة، ولم يكن شيء منها نموذجا  صالحا  لمحاكمة الأحاديث إلى القرآن بغرض معرفة 
صحتها وخطتها كما أدعى البعض، بل الذي نلمسه من وراء ذلك هو ما يدعو أساسا  إلى توخي مسلك النقاد 

 في تنقية السنة وحفظها.
ة ن الصحابة من سلك في محاكمة الأحاديث إلى القرآن هذا المسلك مباشر وفي الخلاصة ليس من أحد م

م ه  وإنما كل الذي سجله لنا التاريخ عنهم في هذا المجال بالذات، هو رد  ؛ قصد معرفة الصدق فيها أو الكذب
ظ بتحف   لوها تارة  قبهم منها أن ي  ا ما عداها فموقف  وأمَ ؛ للمرويات التي تخالف المحفوظ عندهم والمعروف عن النبي

هم تا شهادة أو حلفا ، وتارة دون ذلك التحفظ تبعا  للظروف والمناسبات غير بعض   يطلب   حيث   شديد  
 .1"الملزمة

أنَ تشكال الصحابة ويستفاد من اسوهذا الذي فهمه الدكتور خلاف ما فهمه العلماء حيث قالوا: 
جائز ومقبول؛ لتفاوت النصوص من  حيث الوضوح استشكال النصوص؛ طلبا للفهم، وطرحا للَبس، أمر 

على  والخفاء، واختلاف مدراك الناس في تفهمها. ولو كان هذا النوع من الاستشكال منوعا لأنكر النبي 
 2.مراجعتها له في الحديث -رضي الله عنها –عائشة 

 عر ف ه."سمع شيئا فراج ع  حتَى ي  م له بقوله: "باب من ج  هذا المعن من حديثها، فتر   وقد فهم الإمام البخاري
"ويستفاد من هذا الفصل: جواز  :قال الحافظ ابن حجر والأمر  نفس ه في استشكال عمر بن الخطاب 

  .3"البحث في العلم حتى يظهر المعن
قرر عند علماء الأم ة 

 
 :اتبجاءت على ثلاثة مر  التشريع   نة من القرآن من حيث  منزلة الس   ن  إوإذا كان من الم

المرتبة الثالثة هذه وتعتبر ، 4ة بالتشريعلَ وشارحة له، وإما مستق   موافقة ومؤكدة لما جاء في القرآن، وإما مبينة   إما
على الأخص هي بيت القصيد من فكرة عرض السنة على القرآن، حيث يهدف الداعون تا إلى عدم قبول ما 

 .من التشريعات -مستقلة عن القرآن–تأتي به السنة 
 موقف الدكتور من أحاديث الآحاد  -2

، و ه  ذه ح  ل الإس  لاميةالخ  لاف ح  ول الاحتج  اج بأخب  ار الآح  اد في مس  ائل الاعتق  اد ق  ديم ق  دم الف   رق و الن   
ا م الاحتج اج به د  عل ى ع   نفق و ه م متَ ، و ف به ا المعتزل ة  ر  ق ل ال تي ع  على النَ  العقل   تقديم   من مسألة   عة  ر   متف   المسألة  

                                           
ف(84-82نظرات في علوم الحديث، المليباري، ص  - 1  . )بتصرٌّ
 . 65ابراهيم العسعس،المكتب الإسلامي، د.ت، ص دراسة نقدية في علم مشكل الحديث،  - 2
 (.6/646فتح الباري ) - 3
 .91الرسالة، الشافعي، ص  - 4
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؛ بينم ا ذه ب بعض هم إلى إنك ار  1الص نعة الحديثي ة كان صحيحا عند أه ل  و إن ، العقلف  و ما خال   ،العقائدفي 
 بع ض أن إلا ، اندرس ت ق د الاعت زال مدرس ة أن م ن ال رغم عل ى و ،2حجيته في أم ور ال دين أص وله و فروع ه مطلق ا  

 . ذاه   نايوم   حتى البعض   بها ثبَ ش  ت  ي    ل  ظ   و الأجيال، هاتناقل  ت رائجة زالت لا آرائها
 -الباح ث رأي حس ب – مت أث  را   ع دنان الدكتور اختار ه ما هو و ، الآحاد أخبار حجية إنكار الآراء هذه من و
 د  عت  ي   لا آح اد، أخب ار أنها بدعوى عديدة أحاديث تفردَ  ،النبوية السنة مع تعاملها في يثةالحد العقلية المدرسة بمنهج

 .3المعقول أو المنقول لق ط ع ي    مخالفت ها ظ هور لمجرَد وتط ر ح   ،قادالاعت مسائل تقرير في بها
ي ة خبر الواحد ووجوب العمل به:  حُجِّ

حَة الاحتجاج   اهتم علماء الإسلام فى القديم والحديث بالبحث فى مسألة وجوب العمل بخبر الواحد وص 
كل ما يتعلق بها، فقد أل ف فى هذه المسألة كثير من أهل به، فأطالوا فى شأنها، واعتنوا بتحقيقها، وما قيل فيها، و 

 .الحديث، وأئمة الفقه، وأصحاب الأصول، فكتبوا فيها أبوابا  مطولة، وفصولا  م طن بة
وكان أقدم م ن ألَف فى ذلك الإمام الشافعى حيث وضع بابا  طويلا  فى كتاب  ي ه "الأم" و"الرسالة" أجاد القول 

على سائل  يسأل ه الد ليل على طلب  العمل  بخبر  الواحد؛ كما كتب فى هذه المسألة أيض ا الإمام  فيه وأحسن  الرَدَ 
النووى فى شرحه على صحيح مسلم، والحافظ ابن حجر العسقلانى فى شرحه "فتح البارى على صحيح 

 البخارى"، وغيرها لا سيما أهل الأصول فى كتبهم.
يَة العمل بخبر الآحاد، وقد ذكر الإمام مسلم في مقدمة وأهل الحديث وأئمَة هذا الشأن  مج موعون على ح ج  

د  الث  ق ة  ح جَة  ي  ل ز م  ب ه  ال ع م ل " د  الث  ق ة  ع ن  ال و اح  ب  ر  ال و اح  ؛ قال الإمام النووي م عل  قا  على هذا 4صحيحه:" أ نَ خ 
ل م   ت  ن ب  "الكلام :  ا الَذ ي ق ال ه  م س  ك ام  الشَر ع  و ه و  و ج وب  ه ذ  ب ني  ع ل ي  ه ا م ع ظ م  أ ح  ة  ال ع ظ يم ة  الَتي  ي  ن   يه  ع ل ى ال ق اع د 

ق يق ه ا و ق د  أ ط ن ب  ال ع ل م اء  ر حم    ع ت ن اء  ب ت ح  ت م ام  به  ا و الا  ه  ب غ ي الا  د  ف  ي  ن   ت ج اج  ت  ا ه م  الَلَّ  في  الا  ال ع م ل  بخ  بر   ال و اح  ح 
ن يف  و اع ت  ن  به  ا أ ئ مَة  ال م ح د  ث ين  و أ ص ول  ال ف   لتَص  ه ا و أ ف  ر د ه ا جم  اع ة  م ن  السَل ف  با  ن يف ه  و إ يض اح  ق ه  و أ وَل  م ن  ب  ل غ ن ا ت ص 

ا النَ ق   م ام  الشَاف ع ي   و ق د  ت  ق رَر ت  أ د لتَ  ه  ه  ف يه ا الإ   ل يَة  في  ك ت ب  أ ص ول  ال ف ق   .5"ل يَة  و ال ع ق 

                                           
هـ /  1418، 1رسة العقلية من السنة النبوية، الأمين الصادق الأمين، مكتبة الرشد، الرياض، طينظر: موقف المد  - 1

 (.  130، 1/129م، ) 1998
ون بالقرآنيين اليوم. - 2  ينظر:  كما هو رأي طائفة من يسمَّ
مجلة مضاني، ينظر: آراء محمد رشيد رضا في قضايا السنة النبوية من خلال مجلة المنار، محمد بن رمضان ر - 3

 .167هـ، ص 1434، 1البيان،ط
 مقدمّة صحيح مسلم  - 4
 (.130-131 /1شرح صحيح مسلم ) - 5
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كل هذا الاهتمام بهذه المسألة وحكمته، أن هذه المسألة من أهم قواعد الدين وأشدها عند علماء   ر  وس  
ى المسلمين إذ ينبني عليها معظم أحكام الشرع، ويتوقف على إثباتّا كثير من معرفة الحلال والحرام، كما يترتب عل

 إثباتّا طلب العمل بالأوامر والنواهى النبوية التى لم يثبت أغلبها إلا عن طريق خبر الواحد.
فالذى عليه السلف الصالح من الصحابة، والتابعين، وأصحاب الحديث، والفقه والأصول، أن خبر الواحد 

ية، تدل على تأكيد طلب حجة من حجج الشرع يحتج به، ويلزم م ن بلغه العمل به، ولو لم يحتف بقرائن خارج
، بأن تحققت فيه الشروط الخمسة المتفق عليها لصحة  العمل به، إذا كان هذا الخبر عند أهل الحديث مقبولا 

 الحديث،من اتصال السند، وعدالة الراوى، وضبطه، وعدم الشذوذ، وعدم العلة.
على تقسيم السنة باعتبار عدد الرواة وإذا كان علماء الأمة من المحد  ثين، والفقهاء، والأصوليين، اصطلحوا 

فى كل طبقة إلى متواتر وآحاد، فإن هذه التقسيمات لم تكن فى عصر الصحابة أو التابعين، وإنما دعت الحاجة 
الفقهاء  ه بين جمهور  إلى هذا التقسيم بعد شيوع الفتن وبدء تمحيص السنة وتحديد مراتبها، وكان تذا التقسيم آثار  

 وم الكتاب، وتقييدهم لمطلقه، وتوضيحهم لمشكله بخبر الآحاد.فى تخصيصهم لعم
ومن مآخذ أهل البدع في الاستدلال نف ي  أخبار الآحاد جملة . والاقتصار على ما استحسنته عقوتم فى فهم 

يَة خبر الآحاد من على شاكلتهم من أهل الزيغ واتوى  فى القرآن. وتاب ع  هذه الفرق الضالة فى الطعن فى ح ج  
 عصرنا.

 تنبيهان:
عها بين الآحاد والمتواتر، مسألة تحكمها نو  لت   عا  ب  صديق بما جاء في الأحاديث ت   الت   درجة   إنَ الأول: 

الاحتمالات والافتراضات العقلية أكثر من تعلقها بالواقع العملي وقواعد العلماء في التصحيح والتضعيف؛ وعلم 
يع من خلاتا الحكم على الحديث بالقبول أو الرد، والقبول بمعن التصديق الحديث إنما يقرر القواعد التي نستط

 . بصدوره عن النبي ص، وأنه من قوله ص، بغض النظر عن درجة ذلك القبول
 التنبيه الثاني:

أحاديث البخاري ومسلم، أو غيرها، ما تلقاه أهل العلم بالقبول، قد جاء ما يقويها ويؤكدها ويرفعها  إن
 : بة إفادة العلم، ووجوب تصديقها، والعمل بما فيهاإلى مرت
فأكثرها جاء من طرق وروايات وأسانيد كثيرة، ما يؤكد مضمون الحديث وصدوره عن النبي ص، وم ن  -1

أراد التأكد م ن ذلك فليرجع إلى الكتب الستة ليرى كيف أن الحديث الواحد يرويه جماعة من الصحابة ي 
 . ذا، وإن لم يبلغ حد التواتروجماعة من التابعين وهك
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وكثير من أحاديث الآحاد أجمعت عليها الأمة، وتلقاها العلماء بالقبول، من عهد الصحابة ي إلى  -2
يومنا هذا، وعملوا بها جميع ا، وهذا أيض ا يؤكد ويقو  ي هذه الأحاديث، مثال ذلك الأحاديث الواردة في 

ء يقبلونها ويعملون بما فيها، ومعلوم أن اتفاق العلماء على مر الصحيحين: البخاري ومسلم، فما زال العلما
 . العصور على قبول حديث معين علامة من علامات تأكيده وقوته

بل وكثير من هذه الأحاديث الصحيحة تشهد تا آيات من القرآن الكريم، وتشهد تا أقوال الصحابة  -3
 . ل هذه مؤك  دات ترفع مستوى التصديق بخبر الآحادالكرام ، بل ويشهد تا الواقع والتاريخ أيض ا، فك

وهذه المؤك  دات يسميها العلماء "القرائن"، أي المؤك  دات التي تثبت الأحاديث وتؤك  دها، وقد رجح المحققون 
 . من العلماء أن حديث الآحاد إذا اقترنت به بعض هذه المؤكدات فإنه يفيد العلم الذي يفيده الحديث المتواتر

 من الصحيحين ب الثاني: موقف الدكتور عدنان ابراهيمطلالم
 دعوى عدم إجماع الأمة على صحة ما في الصحيحين  

م  ا في الص  حيحين وع  دم الإجم  اع عل  ى ذل  ك، و اس  تدلَ عل  ى رأي  ه  أ كَ  د ال  دكتور في خ طبت   ه ع  دم ص  حة ك  ل   
 بمايلي:
هم لا يلتزم ون الق ول بص ح ة ك ل م ا في ف رق   أن طوائف  الشيعة والمعتزل ة والأباض ية وغ يرهم بمختل ف   -1

 البخاري، أو قل في الصحيحين معا، وذكر أن بعض هؤلاء يرى فيهما أحاديث موضوعة.
م ع  وا عل  ى ص  ح ة م  ا في الص  حيحين ب  دليل انتق  اد  عش  رات  -2 إنَ أه  ل  الس  نة والجماع  ة أنفس   هم لم يج 

ل ة  من الح فَاظ عبر  القرون لأحاديث  فيهما. الأئمَة  بما فيهم الأئم ة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة  ، وجم 
أنَ البخ  اريَ نفس   ه ق  د ج   ر  ح  م  ن ط  رف جماع  ة  م  ن كب  ار أئم   ة الح فَ  اظ في عص   ر ه، كالام  ام ال  ذ هلي  -3

 وأبي زرعة وأبي حاتم الر ازيين كما ورد في كتاب "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم الر ازي.
و البخ    اري   ين )ص   حيحم    ا في اله   ا عل    ى ص   ح ة ك س    قوط دع   وى إجم    اع الأم   ة ك ل   ثم رجَ   ح م   ن خ    لال ذل   

 . من الأساسمسلم(
منابع  ه،  ه، ح ريص  عل ى ص  حَة وس لامة  على دين   غيور   كلَ مؤمن    ب  ل  ق     ن  ئ  طم  وقبل الرَد   على هذه الشبهات ن  

ن ق  د  ناق  د  أو طع  ن  ط  اعن؛ فص  حيح البخ  اري    في ص  حيح البخ  اري   ح  ديث  ص  حَ في  ه -بحم  د الله-د وج   أنَ  ه لا ي  
حَة  إلى  -وسيظل  كذلك إن شاء الله–والحمد لله نبع  صاف  نقي  من الشوائب صحيح؛ بل وفي أعلى مراتب الص  

 قص د  س واء ع ن -ع ه ذا ال د  ين شك كين في أه م   من اب     اعنين والم الطَ  مح اولات   وم ن عليه ا؛ وك ل   ض  الأر   الله   ث  أن ير  
العص مة للب خ اري   أو التعص  ب  ل ه؛ وإنم  ا ه ذا  ع اء  بالفشل، وليس معن هذا اد    وء  تب  ، فإنَها باء ت وس  -ةيَ أو بحسن ن  
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لاءَ، وأجمعت عليه الأمَة في سائر القرون السابقة، ولا تجتمع أمَ ة  رس ول الله  عل ى ض لال   واق ع  قر ر ه علماؤنا الأج 
 أبدا . 

 مسألة تلقي الأم ة اللصحيحين بالقبول نقف على قولين للعلماء: عند تحقيق
ن   ص جم   ع م   ن الحف   اظ عل   ى أن أحادي   ث الص   حيحين متلق   اة بالقب   ول وأنه    ا في حم   ى م   ن النق   د  -1

 والتضعيف والإعلال وعندهم عليها الإجماع.
، يرهخ الف آخ رون كال  دارقطني وأب و عل  ي الجي اني واب  ن عم ار الش  هيد وأب و مس  عود الدمش قي وغ    -2

 فتكلموا في عد ة أحاديث. وتم في ذلك مؤل فات منها: 
  ه  .ه  .317317علل الأحاديث في كتاب صحيح مسلم لابن عمار الشهيد ت علل الأحاديث في كتاب صحيح مسلم لابن عمار الشهيد ت   ✓✓
  ه  .ه  .385385التتبع لأبي الحسن الدارقطني ت التتبع لأبي الحسن الدارقطني ت   ✓✓
  ه .ه .456456جزء في الأوهام التي وقعت في الصحيحين وموطأ مالك لابن حزم الأندلسي ت جزء في الأوهام التي وقعت في الصحيحين وموطأ مالك لابن حزم الأندلسي ت   ✓✓
 الكت ابين ، وه ذه التنبيه ات ض من كت اب تقيي د المهم ل وتميي ز المش كل لأبي  الكت ابين ، وه ذه التنبيه ات ض من كت اب تقيي د المهم ل وتميي ز المش كل لأبي التنبيه على الأوهام الواقع ة فيالتنبيه على الأوهام الواقع ة في  ✓✓

  ه  .ه  .498498علي الجياني ت علي الجياني ت 
ه    ، وه  و خ  اص ه    ، وه  و خ  اص 662662غ  رر الفوائ  د المجموع  ة بمعرف  ة الأحادي  ث المقطوع  ة لأبي الحس  ين الرش  يد العطَ  ار ت غ  رر الفوائ  د المجموع  ة بمعرف  ة الأحادي  ث المقطوع  ة لأبي الحس  ين الرش  يد العطَ  ار ت   ✓✓

  بأحاديث صحيح مس لم .بأحاديث صحيح مس لم .
، واب  ن عب   د ال   بر ، واب  ن تيمي   ة ، واب   ن الق   يم ، ، واب  ن عب   د ال   بر ، واب  ن تيمي   ة ، واب   ن الق   يم ،   ولغ  ير ه   ؤلاء م   ن الأئم  ة نق   د تض   منته مؤلف  اتّم ؛ ك   ابن ح   زمولغ  ير ه   ؤلاء م   ن الأئم  ة نق   د تض   منته مؤلف  اتّم ؛ ك   ابن ح   زم

  وغيرهم .وغيرهم .
، وي زاد عليه ما قاله العلا مة ابن الص لاح: " م ا انف رد  وقد سبق نقل كلام الأئمَة الفحول في صحيح البخاري  

حَت ه لت  ل ق  ي الأ مَة كلَ واحد  من ك تابيه   ؛ قال الحافظ 1ما بالقبول"به البخاري  أو مسلم م ندر ج  في قبيل ما ي قط ع بص 
: وأنا مع ابن الصلاح  فيما ع وَل عليه وأرشد إليه والله أعلم"  .   2ابن كثير  م عل  قا : " قلت 

ويقول الشهرزوري: جميع ما حكم مسلم بصحته من هذا الكتاب فهو مقطوع بصحته، والعلم النظري 
في كتابه، وذلك لأن الأمة تلقت ذلك  حاصل بصحته في نفس الأمر، وهكذا ما حكم البخاري بصحته

بالقبول، سوى من لا يعتد بخلافه ووفاقه في الإجماع، والذي نختاره أن تلقي الأمة للخبر المنحط عن درجة التواتر 
 3بالقبول يوجب العلم النظري بصدقة.

                                           
 .97مقدمة ابن الصلاح، ص  - 1
 .81اختصار علوم الحديث ) مع شرحه السعي الحثيث( ، ص - 2
 .1/85انظر صيانة صحيح مسلم:  - 3
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ما حكما بصحته  ويقول أبو المعالي الجويني: لو حلف إنسان بطلاق امرأته أن ما في كتابي البخاري ومسلم
 1من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ألزمته الطلاق ولا حنثته لإجماع علماء المسلمين على صحتهما.

وق   ال الش   وكاني : " فق   د أجم   ع أه   ل  ه   ذا الش   أن عل   ى أن أحادي   ث الص   حيحين أو أح   د ها كلَه   ا م   ن المعل   وم 
ع ات تن دفع  ك ل  ش بهة وي زول  ك ل  ش ك   وق د دف ع أك ابر  الأئمَ ة صدق ه بالقبول المجمَع  على ثبوت  ه وعن د ه ذه الاجما

" حَته أكمل بيان   . 2من تعرَض  للكلام على شيء ماَ فيهما وردَه أبلغ رد   وبيَنوا  ص 
ومن  ،قينبالحديث من المحق    ة فيه عند أهل العلم  ري  الذي لا م   الحق  وقال العلامة أحمد محمد شاكر : " 

منها  د  ليس في واح  ، هاكل    حيحين صحيحة  أحاديث الص   صيرة من الأمر : أنَ هم على ب  ع  ديهم وتب  به  اهتدى 
ا انتقد الدارقطني وغيره من الحفاظ بعض الأحاديث . على معن أن ما انتقدوه لم يبلغ في وإنمَ  ،عف  أو ض   ن  طع  م  

ه . وأما صحة الحديث في نفسه فلم يَالف أحد فيها الصحة الدرجة العليا التي التزمها كل واحد منهما في كتاب
. فلا يهولنك إرجاف المرجفين . وزعم الزاعمين أن في الصحيحين أحاديث غير صحيحة وتتبع الأحاديث التي 
تكلموا فيها وانقدها على القواعد الدقيقة التي سار عليها أئمة أهل العلم واحكم عن بينة . والله اتادي إلى 

 .3"لسواء السبي
وبعد أن ذكرت هذه الباقة العطرة من أقوال أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين في الثناء على الصحيحين 
فيجب أن يعلم أن هؤلاء العلماء وغيرهم لم يطلقوا هذه الأحكام على الصحيحين جزافا ، وإنما جاءت هذه 

فقد درس آلاف العلماء من الحفاظ الأحكام بعد أن درسوا الصحيحين دراسة واعية على بصيرة وهدى . 
وغيرهم أسانيد البخاري ومسلم دراسة مستفيضة فوصلوا إلى ما وصلوا إليه وهو الحق وماذا بعد الحق إلا الضلال 

 .. 
فالأحاديث المرفوعة في الصحيحين أو أحدها صحيحة بدون أدنى شك ،وأما الحديث المتفق عليه فهو ما 

ته في صحيحيهما والحديث المتفق عليه هو أعلى درجة من درجات الحديث اتفق البخاري ومسلم على رواي
 الصحيح .

الصحيح أقسام أعلاها ما اتفق عليه البخاري ومسلم ثم ما انفرد به البخاري ثم مسلم  قال الإمام النووي :"
 .4"ثم على شرطهما ثم على شرط البخاري ثم مسلم ثم صحيح عند غيرها 

 به التي أوردها الدكتور يكون حسب الترتيب التالي:والجواب على هذه الش  
                                           

 .1/86صيانة صحيح مسلم:  - 1
 .230الولي، الشوكاني، تحـ. ابراهيم ابراهيم هلال، دار الكتب الحديثة، مصر، د.ت، ص قطر الولي على حديث  - 2
 .33الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، ص  - 3
   123-1/122تدريب الراوي شرح التقريب  - 4
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هل يعتبر وأقول أغلب الفرق التي ذكرها لا يعتد بمخالفتهم، ثم ذكر سؤالا :هل تلقى فعلا علماء  -1
 أهل السنة والجماعة جميعهم أحاديث الصحيحين كلها بالقبول .

 من خلال مطلبين : ثم أجاب بالنفي واستدل على ذلك من خلال أمرين وسوف أبينهما     
 : مخالفة المذاهب الفقهية _الأئمة الأربعة_ للأحاديث الصحيحة

  يقول ابن القيم في كتابه أعلام الموقعين وبلسان ؛ بي   عن النَ  ما صحَ  بكل    ل  العم   على وجوب   العلماء   فق  اتَ  
يس عنا غ يره أن الح ديث إذا ص ح ع ن رس ول وال ذي ن دين الله تب ارك وتع الى ب ه ولا  "جميع علماء المل ة الإس لامية :

الله   صلى الله عليه وسلم   ، ولم يصح عنه حديث ينسخه   أن الف رض علين ا وعل ى الأم ة الأخ ذ بحديث ه وت رك م ا 
خالفه ولا نتركه لخلاف أحد من الناس كائنا من كان لا راويه ولا غيره ، إذ من الممكن أن ينسى الراوي الحديث 

لفتيا ، أو لا يتفطن لدلالته على تلك المسألة أو يت أول في ه تأوي لا مرجوح ا أو يك ون في ظن ه م ا ولا يحضره وقت ا
يعارض  ه ولا يك  ون معارض  ا في نف  س الأم  ر أو يقل  د في فت  واه بخلاف  ه لاعتق  اده أن  ه أعل  م من  ه وأن  ه إنم  ا خالف  ه لم  ا ه  و 

ولا ظن  ه لم يك  ن ال  راوي معص  وما ولم توج  ب أق  وى من  ه ، ول  و ق  در انتف  اء ذل  ك كل  ه ولا س  بيل إلى العل  م بانتفائ  ه 
 .1"مخالفته لما رواه، سقوط عدالته متى تغلب سيئاته حسناته ، وبخلاف هذا الحديث الواحد لا يحصل له ذلك

وق  د اتف  ق أئم  ة الم  ذاهب وكاف  ة العلم  اء عل  ى أن الح  ديث الص  حيح لا يق  دم علي  ه ش  يء بع  د الق  رآن الك  ريم 
وق  د بلغن  ا أن الإم  ام " في المي  زان ال  ذي وض  عه للمقارن  ة ب ين الم  ذاهب الأربع  ة يق  ول :واش تهرت أق  واتم ، فالش  عراني 

الشافعي أرسل يقول للإمام احمد بن حنبل : إذا صح عندكم حديث فأعلمونا به لنأخ ذ ب ه ون ترك ك ل ق ول قلن اه 
ك ان أب و حنيف ة   "وع ن الحس ن ب ن ص الح ق ال :؛ 2"فيبل ذلك أو قاله غيرنا فإنكم أحف ظ للح ديث ونح ن اعل م ب ه

شديد الفحص عن الناسخ من الحديث والمنسوخ "فيعمل بالحديث إذا ثبت عنده عن النبي وع ن أص حابه ،وك ان 
عارفا بحديث أهل الكوفة ،وفقههم ،شديد الإتباع لما كان عليه الن اس ببل ده "وه م م ن مدرس ة اب ن مس عود وعل ي 

ا ومنسوخا، وإن للحديث ناسخا ومنسوخا، وك ان حافظ ا بن أبي طالب " قال وكان يقول: إن لكتاب الله ناسخ
 . 3"لفعل رسول الله الذي قبض عليه ما وصل إلى أهل بلده

إذا ك ان في المس ألة ع ن الن بي ح ديث  "أما الإمام أحمد بن حنبل فقد قال الاثرم : سمعت أبا عب د الله يق ول :
ا ك  ان في المس  ألة ع  ن أص  حاب رس  ول الله ق  ول لم نأخ  ذ في  ه بق  ول أح  د م  ن الص  حابة ولا بق  ول م  ن بع  دهم ،وإذ

                                           
زهرية، مصر، إعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن القيم، تحـ. طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأ  - 1

(1/179.) 
 1424، 1آداب الشافعي ومناقبه، ابن أبي حاتم الرازي، تحـ. عبد الغني عبد الخالق، دار الكتب العلمية، بيروت،ط -2

 .95م، ص 2003هـ/ 
يْمَري، عالم الكتب، بيروت، ط - 3  .10م ، ص1985هـ/ 1405، 2أخبار ابي حنيفة وأصحابه، الصَّ
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مختلف نتخير م ن أق اويلهم، ولا نأخ ذ بق ول م ن بع دهم ، وإذا لم يك ن فيه ا ح ديث ولا ق ول لأح د م ن الص حابة 
 .1"نتخير من أقوال التابعين

وه ذا موض ع إجم اع م ن 2ل يس لأح د ق ول م ع رس ول الله إذا ص ح الخ بر"وأخرج البيهقي عن ابن خزيمة قال : 
هم بالعم ل بالح ديث وت رك أق واتم وأفع اتم إذا كان ت مخالف ة ل ه يعتد بإجماعهم ، والأئمة قد أم روا تلامي ذهم وأتب اع  

 ..3"ونقل أتباع كل مذهب عن إمامهم : لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا حتى يعلم من أين قلناه
 ا ما هو مخرج في الصحيحين :ولكن ما هو سبب مخالفة المذاهب الفقهية للأحاديث الصحيحة ومنه     
الرد الإجمالي نقول : أنهم ما كانوا يرفضون الحديث الص حيح ولا يقول ون : لا نعم ل ب ه ، ب ل إم ا يؤول وه      

تأويلا بعيدا أو يعتبروه منسوخا  أو يقولون أن الراوي تذا الحديث قد خ الف نفس ه بع دم العم ل بمقتض ى حديث ه، 
 ولية التي أصلوها للاستنباط وأخذ الأحكام من المصدرين الأساسيين .وذلك بناء على القواعد الأص

وق  د جم  ع بع  ض المغارب  ة كت  ابا " فالمالكي  ة م  ثلا ق  د خ  الفوا العم  ل بأحادي  ث ص  حيحة ق  ال الح  افظ اب  ن حج  ر:
فيما خالف فيه المالكية نصوص الموطأ ،بل إن الإم ام مالك ا ت رك العم ل بأح د وس بعين ح ديثا أخرجه ا في موطئ ه 

 4"مع اعتقاده بصحتها ، لان عمل أهل المدينة قد خالفها وقد جعله أقوى من خبر الواحد ......
الكت اب  وأيضا وجود شروط للأحناف والمالكية في قبول الخبر حي ث لم يقبل وه بإط لاق إذا ع ارض ع امَ       

وايت  ه أو ك  ان مخالف  ا لم  ا علي  ه عم  ل ه وك  ذلك إذا ك  ان م  ا تع  م ب  ه البل  وى ،أو أف  تى الص  حابي بخ  لاف ر د مطلق   أو قيَ  
أه  ل المدين  ة وردوا ب  ذلك أحادي  ث ص  حت أس  انيدها، بن  اء عل  ى ه  ذا الأص  ل رد الأحن  اف  أحادي  ث م  س ال  ذكر 
،وح  ديث فاطم  ة بن  ت ق  يس وخ  بر القض  اء بالش  اهد واليم  ين. ورد الإم  ام مال  ك ح  ديث غس  ل الإناء م  ن الكل  ب 

 . 5صام عنه وليه  وحديث خيار المجلس ،وحديث من مات وعليه صوم
وقد يوافق بعض المحدثين في عدم الأخذ ببعض هذه الأخبار ، ولكن مس لكهم في ذل ك يَتل ف ع ن مس لك 
الأحن  اف ،إذ ع  دم أخ  ذهم به  ا إنم  ا ه   و بس  بب نس  خها أو ت  رجيح غيره  ا م  ن الأخب   ار عليه  ا   وهن  ا ل  يس مج   ال 

 التفصيل   . 
 لطريق الذي وصل بها إليهم .....وقد لا يصح الحديث عند الأئمة لعدم صحة ا     

                                           
 .26احمد، عبد القادر بدران، ، صالمدخل لمذهب الإمام  - 1
 .444م ،ص1997، 3المنهج الإسلامي في الجرح والتعديل، فاروق حمادة ، دار طيبة، ط - 2
الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء مالك والشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهم، القرطبي، دار الكتب العلمية  - 3

 .145بيروت ص -
 .9زوائد رجال الأئمة الأربعة، ابن حجر، تحـ. إكرام الله إمداد الحق، دار البشائر ـ بيروت ، صتعجيل المنفعة ب - 4
 .280م، ص.1979، 1الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري، عبد المجيد محمود، ط - 5
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م  ن اعتق  د أن ك  ل ح  ديث ص  حيح ق  د بل  غ ك  ل  واح  د م  ن " أو ق  د لا يبلغ  ه الح  ديث ق  ال الإم  ام اب  ن تيمي  ة:
 .1"الأئمة ، أم إماما معينا :فهو مخطئ خطأ فاحشا قبيحا

س ه ك ل إم ام م ن القضية في جوهرها تعود إلى مناهج الاستنباط التي حددها لنف "قال الدكتور فاروق حمادة: 
الأئمة ، ولا يمكن فصل الأصول عن الحديث بحال ،وتذا فمن يجد إماما م ن الأئم ة ت رك العم ل بح ديث ص حيح 
أو خالف  ه ولاح  ظ ض  عف ملحض  ه الأص  ولي في ذل  ك فل  ه مخالفت  ه، وإن وج  د ق  وة منهج  ه في الاس  تنباط ووجاه  ة 

 . 2"الفقه فلا حرج عليه حجته في تركه العمل بالحديث الصحيح   كما هو مبين في أصول
 جاء وقد، عنه الحديث ىوتلق   بن حنبل أحمد الإمام رابعهم أدرك ، الأربعة الأئمة عن متأخر البخاري الإمام

 ديني   ب ن عل ي عل ى عرض ه الص حيح كتاب ه لم ا أل ف البخ اري   أن العقيل ي   ع ن الته ذيب تّ ذيب في
 
 ب ن يحي ي و الم

 إلا أربع ة ص حيح كتاب ك : ق ال وكله م ، ف امتحنوه ، وغ يرهم ( ش يوخه كب ار م ن وكله م حنب ل ب ن وأحم د م ع ين
  .3صحيحة وهي ، البخاري قول فيها والقول  :العقيلي قال  .أحاديث

 : انتقادات بعض أئمة الحديث  لبعض ما في الصحيحين
نن ب الس   ت   ك  أن الص  حيحين فض  لا ع  ن غيره  ا م  ن  المس  تمع وهم هوي  ل ك  ي ي   إلى التَ  لج  أ  ي   ال  دكتورنلاح  ظ أن 

والمس  انيد فيه  ا أحادي  ث ض  عيفة كث  يرة، ونح  ن لاننك  ر أن ال  داراقطني وغ  يره م  ن ذك  رهم انتق  دوا عل  ى الص  حيحين 
أحاديث، ولكن ليس معن هذا أن هذه الأحاديث ضعيفة، كلا بل انتق دها لأنهم ا ن زلا فيه ا ع ن الدرج ة العالي ة 

ع  ن ه  ذه الأحادي  ث الإم  ام اب  ن حج  ر والإم  ام الن  ووي واغل  ب  في الص  حة ال  تي التزماه  ا في كتابيهم  ا، وق  د أج  اب
ه  ذه الأحادي  ث المنتق  دة الج  واب عنه  ا س  هل، وبعض  ها في الج  واب عنه  ا تكل  ف وه  ذا ال  بعض لا يزي  د ع  ن بض  عة 

ج ل بض عة أحادي ث في أه ذا التهوي ل م ن  ال دكتورأن يه ول  أحاديث في الصحيحين، فهل من العدل والإنصاف
 التكلف.! الجواب عنها شيء من

قام بتوجيه هذه الانتقادات ال تي ذكره ا العلم اء حس ب ه واه ،ولم يتن اول أق وال ه ؤلاء العلم اء بموض وعية، ب ل 
يذكر موضع الانتقاد مع أن أغلب الأمور التي ذكرها هي حجة تم لا عل يهم ،ول و أمع ن النظ ر في كت ب الح ديث 

 لأجاب عن هذه الأمور ولما احتاج إلى ذكرها.   

                                           
م الأنصاري، المكتبة العصرية، بيروت، لبنان، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ابن تيمية، تحـ. عبد الله بن ابرهي - 1

 .17ص
 .447المنهج الإسلامي في الجرح والتعديل، فاروق حمادة، ص 2
 (3/510) تهذيب التهذيب، - 3
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عم  ار الش  هيد  ق  ام بنق  ل الانتق  ادات ال  تي ذكره  ا الح  افظ ال  دارقطني في كت  اب اللازم  ات والتتب  ع ، واب  نحي  ث 
الألب   اني ، واب   ن الص   ديق  ، والجب   ائي ، واب   ن تيمي   ة ،ومحم   د زاه   د الك   وثري والش   يخ ناص   روأب   و مس   عود الدمش   قي

 .  الغماري
دم الإجم اع ،فم ن انتق د ح ديثا ك ان عن ده وجعل كل من انتقد أو أش كل علي ه أم را  م ن باب ال دليل عل ى ع  

دليلا على عدم الإجماع ومن تحدث عن التدليس أو الانقطاع أو رواية من تكلم فيهم ، وذك ر أن تض عيف بع ض 
رج  ال البخ  اري ومس  لم م  ن قب  ل النس  ائي دلي  ل عل  ى ع  دم الإجم  اع ، فص  وب جمي  ع ه  ذه الأق  وال س  هاما في خ  رق 

 وفق هواه .الإجماع ، وأخذ يوجه هذه النصوص 
وم  ن الملاح  ظ أن جمي  ع الأحادي  ث ال  تي انتق  دها العلم  اء متن  ا    م  ا اس  تدل ب  ه عل  ى خ  رق الإجم  اع   لا      
وه  ذا إذا اس  تثنينا الأحادي  ث ال  تي استش  هد فيه  ا العلام  ة  ،د عل  يهم متج  هدي  ث، وفي جميعه  ا ال  رَ احأ تس  عةتتج  اوز 

 . 1في موضوع التجسيم محمد زاهد الكوثري في موضوع التجسيم لان له رأيأ  
 

 الانتقادات التي أخذت على الصحيح والرد عليها

إنَ النَاظر المنص ف  في الانتقادات الم   وجهة إلى صحيح البخاري   أو الصحيحين عموما  لا بد أن ي  ف ر  ق فيها 
 :بين نوعين من النَقد

ضب طة ، ولم ي سل ك مسال ك  النَقد  العلمية المقبولة لدى النَقد الذي لم ي  بن   على منهجيَة  علمية من النوع الأول:
ال ف  عقله ورأي ه ، ويقبل ما يواف ق  ميل ه وهواه، ولا ي رع ى  المحد  ثين، وإنَما راح ي تخ بَط خب ط  عشواء، في ست نك ر  ما يَ 

يَة التي بن عليها الب خاري  ومسلم كتاب  ي ه ما  .ح ر مة  للقواع د المنه ج 
ومثل هذا النوع من النقد ي رف ض ولا ي قب ل، ويواج ه بالبحث العلمي والأد لةَ المنهجيَة القوية التي ت  ر د  النَاقد إلى 
صواب ه، وتبين   له بطلان  مسال ك ه، وأنَ القضية ليست عصمة  ت دَع ى للبخاري ومسلم، فأهل السنة لا يعتقدون 

ا مسألة فساد  في مناه ج البحث، واضطراب  في عقليَة النَقد، كالذي يرف ض كلَ الع صمة لغير الأنبياء، ولكنه
حديث  لا ت ثب ت ه التَجربة العملية، وي  ر د  كلَ حديث  يت علَق بالغيبيات، أو يَال ف  في ذ هن ه ما اعتاد  عليه من 

 ؛ ونحو ذلك من المسالك الفاسدة. المشاهدات، أو ي ض ع  ف  كلَ حديث  يرويه أبو هريرة وكعب الأحبار
                                           

ينظر: معظم أبحاث هذا المطلب مستقاه من بحث: "المنير في حماية السنة النبوية المطهرة من أباطيل إسماعيل  - 1

ي أحمــد الأعمـــر، منشور على شبكة الأنترنيت.شارك به في مؤتمر السنة النبوية الدولي الكردي"، محمــد علـــ

، جامعة مالايا .10/2015/ 28-27المشكلات والحلول، المنعقد يومي ومي  –)مسند الثالث( :ضوابط فهم السنة 

 (ماليزيا -)كوالالمبور

 

 



 ابراهيم من السُّنَّة إجمالاً   الفصل الأول: موقِفُ الدكتور عدنان

26 
 

وهذا النوع دائما ما يرافقه الح ط  من قدر "الصحيحين"، والتَشنيع عليهما، ومحاولة إسقاط هما من ت  ر اث 
الأمَة المقبول، بل وع د ها "جناية" على التَاريخ  الإسلامي، ووسمهما بالتَعدي والفساد، وهذه الأوصاف كلها 

وأتباعهم وكثير من المتعالمين الذين ينتسبون إلى الحداثة والتنوير  أهل البدععاصرة لطوائف من امتلأت بها كتب م
 والعقلانية.

رين،  وأما علماء الإسلام الأوائل والأواخر، السابقون واللاحقون من المحدثين والأصوليين والفقهاء والمفس  
ن حم   فكلهم بريء من هذه المسالك، بعيد  

 
ها.عنها، محارب لم   ل رايت ها وتولَى ك بر 

بة لدراسة السنة  النوع الثاني: ة لدى علماء الإسلام، ومناس  النقد المنهجي المبني  على أدلة وبراهين معتبر 
ر قواعد المحدثين لحساب النبوية كأحد فروع علم التاريخ، لتجمع بين النظر ي ن الإسنادي والمتني، ولا تصاد  

عرف تما تستعمل لغة التشكيك والتهويل في منزلة "الصحيحين" في الأمة، بل ت  طات الأهواء، كما لا تخب  
رها، وتعترف بالجهد المبذول فيهما. رها، وتحفظ تما ذك   قد 

ه (، وأبي داود 264وهذا المسلك سلكه كثير من العلماء المتقدمين والمتأخرين، كأبي زرعة )ت
ه (، والدارقطني 303ه (، والنسائي )ت279ه (، والترمذي )ت277ه (، وأبي حاتم )ت275)ت
ه (، كلهم تجد في نقداتّم 852ه (، وابن حجر )ت728ه (، وابن تيمية )ت458ه (، والبيهقي )ت385)ت

ما ينال نزرا من أحاديث الصحيحين، في مباحثة علمية منصفة ومنهجية، بل إن بعض أحاديث "صحيح 
 "صحيح البخاري" لا يسلم بها الإمام مسلم نفسه.مسلم" لا يقبلها البخاري نفسه، وبعض أحاديث 

ولسنا في صدد المحاكمة بين الشيخين البخاري ومسلم وبين كل من انتقد بعض ما فيهما من المحد  ثين 
والعلماء، فذلك ميدان فسيح خاض فيه الكثير من العلماء، وص ن  فت فيه المؤلفات الكبيرة والعظيمة، من أوسعها 

افظ ابن حجر، ولكن المقصود هنا التفريق بين منهج هؤلاء الذي لا ينبغي أن ي نك ر ولا أن "هدي الساري" للح
يصاد ر بدعوى تحقق الإجماع على صحة كل ما في الصحيحين، ومنهج أولئك الذين يسعون إلى هدم منزلة 

  الكتابين والوضع من شأنهما لدى الناس.
 سمين:تنقسم الانتقادات التي أخذت على الصحيح إلى ق

 أ( انتقاد بعض الأحاديث:
قال الإمام النووي: قد استدرك جماعة على البخاري ومسلم أحاديث أخلا فيها بشرطيهما، ونزلت عن 
درجة ما التزماه، وقد ألف الدارقطني في ذلك، ولأبي مسعود الدمشقي أيض ا عليهما استدراك، ولأبي على 

 .(1)يهما، وقد أجيب عن ذلك أو أكثرهالغساني في جزء العلل من التقييد استدراك عل
                                           

 ( .90( مقدمة شرح مسلم للنووي ص )6
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وقال الحافظ ابن حجر: وعدة ما اجتمع لنا من ذلك   أي الأحاديث المنتقدة   ما في كتاب البخاري   وإن 
 شاركه مسلم في بعضها   مائة وعشرة أحاديث.

عصرها ومن قال: والجواب عنه على سبيل الإجمال أن نقول: لا ريب في تقديم البخاري ثم مسلم على أهل 
 .1بعده من أئمة هذا الفن في معرفة الصحيح والمعلل

ثم ذكر أقوال العلماء فيهما والثناء عليهما وتقدمهما في هذا الفن، ثم قال: فإذا عرف وتقرر أنهما لا 
 يَرجان من الحديث إلا ما لا علة له، أو له علة إلا أنها غير مؤثرة عندها، وبتقدير كلام من انتقد عليهما،

يكون قوله معارض ا لتصحيحهما، ولا ريب في تقديمهما في ذلك على غيرها، فيندفع الاعتراض من حيث 
 الجملة.

 وأما من حيث التفصيل: فالأحاديث التي انتقدت عليهما تقسم أقسام ا.
 .2وذكر لذلك أقسام ا ستة، ثم أجاب عن كل قسم على حدة

 ب( انتقاد بعض رجال الصحيح:
حجر: الذين انفرد البخاري بالإخراج عنهم دون مسلم أربعمائة وبضعة وثلاثين رجلا ،  قال الحافظ ابن

المتكلم فيهم بالضعف منهم ثمانين رجلا .ثم قال: إن الذين انفرد بهم البخاري من تكلم فيهم أكثرهم من شيوخه، 
 .3الذين لقيهم رجاتم وعرف أحواتم واطلع على أحاديثهم وميز جيدها من موهومها

وقال في الفصل التاسع من مقدمته: ينبغي لكل منصف أن يعلم أن تخريج صاحب الصحيح لأي راو كان 
مقتض لعدالته عنده وصحة ضبطه وعدم غفلته، ولا سيما ما انضاف إلى ذلك من إطباق جمهور الأئمة على 

بمثابة إطباق الجمهور  تسمية الكتابين بالصحيحين، وهذا معن لم يحصل لغير من خرج عنه في الصحيح، فهو
 على تعديل من ذكر فيهما.

هذا إذا خرج له في الأصول، فأما إن خرج له في المتابعات والشواهد والتعاليق فهذا تتفاوت درجات من 
أخرج له منهم في الضبط وغيره مع حصول اسم الصدق تم، وحينئذ إذا وجدنا لغيره في أحد منهم طعن ا فذلك 

هذا الإمام، فلا يقبل إلا من بين السبب مفسر ا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي، وفي الطعن مقابل لتعديل 
 ضبطه مطلق ا، أو في ضبطه لخبر بعينه؛ لأن الأسباب الحاملة للأمة على الجرح متفاوتة.

                                           
 (220)هدي الساري ص  - 1
 .218هدي الساري ص  - 2
 .222هدي الساري ص  - 3
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ثم ذكر ابن حجر هذه القوادح التي انتقدت على بعض رجال الصحيح، وحصرها في خمسة أشياء: البدعة، 
ا تا واحدة بعد أو  المخالفة، أو الغلط، أو جهالة الحال، أو دعوى الانقطاع في السند، ثم رد عليها الحافظ مفند 

 .1الأخرى

  البخاري مجروح  دعوى أن      
 بين البخاري والذهلي •

قد سبق عرض محنة الإمام البخاري وما جرى بين ه وبين الحافظ محمد بن يحي الذ هلي وأن أصل المسألة 
ينهما تعود إلى  مسألة اللفظ في القصة المعروفة المشهورة في كتب السير والتراجم ، وهنا وج ب بيان موقف أهل ب

 العلم من العبارة التي صدرت من الإمام الذهلي وغيره من العلماء في ح ق   البخاري وغيره، وكيف تعاملوا معها.
سابور احت فَ به أهل ها غاية الاحتفاء، حتى أنَ الذ هليَ أولا من المعلوم أن البخاري رحمه الله عندما قدم ني

نفس ه كان يح  ث  تلاميذه وطلابه على حضور مجلسه، فلما أقبل الناس على الإمام وذاع صيته، دخل في نفسه ما 
سن بن لا يسلم منه بشر، فقال عبارته تلك، قال الحاكم أبو عبد الله سمعت محمد بن حامد البزاز قال سمعت الح

محمد بن جابر يقول : سمعت محمد بن يحيى قال لنا لما ورد محمد بن إسماعيل البخاري نيسابور : " اذهبوا إلى 
هذا الرجل الصالح، فاسمعوا منه فذهب الناس إليه، وأقبلوا على السَماع منه حتى ظهر الخلل في مجلس محمد بن 

د من طرف  يحيى فحسده بعد ذلك وتكلم فيه"؛ وقد ذكر ابن عدي  نيسابور  بعض مشايخ   أن البخاري قد ح س 
ن ه في ذلكعث  هم عليه، فب  اس إليه ، واجتماع  النَ  إقبال   لما رأوا    .2وا إليه من يمتح 

، وأصَل وا  هم في بعض  ولذا لم ي  ل ت ف ت العلماء وأئمَة  الجرح والتعديل إلى ذلك بل ع د وه من كلام الأقران  بعض 
هم وفة وهي أن: "كلام الأقران يطوى ولا يروى"؛ ف  ق د ت ك لَم كثير  من العلماء الث  قات في بعضقاعدتّم المعر 

بن  مة  ل  م س  لَ في الإمام مالك، وتك   ئب  أبي ذ   بن  ا م  لَ ك، ومع ذلك لم ي  ع دَ موجبا  لإسقاط ث قت هم وعدالتهم فتالبعض
ي في وار  م أحمد بن أبي الح  س في علي بن المديني والعكس، وتكلَ لاَ م عمرو بن علي الف  لَ ، وتك   ي   هر  دينار في الز  

ة جَ وح   بيان  العلم في هذا النَحو إلا ب   ت أهل  لتف  ه ، ولم ي  ند  م في أبي عبد الله بن م  ي  ع  م أبو ن   ار ، وتكلَ عمَ  بن   شام  ه  
 م  : كلا  قال الحافظ رحمه الله: " قلت   ؛ه عليهه غير  ع  تاب  ر ي  سَ ف  ح م  ر  وج   ثابت   ببرهان   هم إلاَ ت  وا عدال  ط  سق  ، ولم ي  
من  و منه إلاَ نج  لا ي   ب أو لحسد  ه  أو لمذ   ة  ه لعداو  أنَ  لك   به، ولا سيما إذا لاح   أ  عب  لا ي   هم في بعض  بعض   الأقران  

                                           
 . 230ينظر: هدي الساري، ص  - 1
اعترض بعض الباحثين على من قال أنَّ سبب كلام الذهلي في البخاري مردُّه إلى الحسد وسوء الطويَّة، ودعا إلى  - 2

ة فيما إحسان الظن بالذهلي وهو العالم الحجة المتقن والحديث عنه بكثير من التوق ير والاحترام والإكبار لأعلام الأمَّ

د بن يحي الذُّهلي محدثا، رسالة دكتوراه، جامعة ام القرى، مكة  اختلفت فيه أنظارهم واجتهاداتهم.ينظر: الإمام محمَّ

مة، )  وما بعدها(.   1/245المكرَّ
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لسردت   ين، ولو شئت  يق  د   الص   عصرا  من الأعصار س ل م أهل ه من ذلك سوى النَبيين و  ، وما علمت  أنَ الله   م  ص  ع  
 . 1ك رؤف رحيم"نا إنَ للذين آمنوا ربَ  لا   لا تجعل في قلوبنا غ  هم ف  ، اللَ من ذلك كراريس  

 

                                           
 (.1/201لسان الميزان ) - 1
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 الأحاديث المنتقدة بدعوى مخالفة القرآن والسنَّةالمبحث الأوّل: 
 الأحاديث المنتقدة بدعوى مخالفة القرآن الكريمالمطلب الأول: 

  سحر النبي :حديث •
عَهُ   سُحِرَ النَّبِى  : ))ضى الله عنها قاَلَت  ر عن عَائِشَةَ  وَوَعَاهُ عَن  أبَيِهِ وَقاَلَ اللَّي ثُ كَتَبَ إِلَََّ هِشَامٌ أنََّهُ سََِ

عَلُهُ حَتََّّ كَانَ ذَاتَ يَ و مٍ دَعَا وَدَعَا ثَُُّ  سُحِرَ النَّبِى  :عَن  عَائِشَةَ قاَلَت   ءَ وَمَا يَ ف  عَلُ الشَّى  حَتََّّ كَانَ يُُيََّلُ إلِيَ هِ أنََّهُ يَ ف 
تَانِِ فِيمَا فِيهِ شِفَائِى أَتَ  لَىَّ فَ قَالَ قاَلَ أَشَعَر تِ أَنَّ اللَََّّ أفَ   نِِ رَجُلَانِ فَ قَعَدَ أَحَدُهُُاَ عِن دَ رأَ سِى وَالآخَرُ عِن دَ رجِ 

قاَلَ وَمَن  طبََّهُ قاَلَ لبَِيدُ ب نُ الَأع صَمِ قاَلَ فِِ مَاذَا قَالَ فِِ مُشُطٍ  1أَحَدُهُُاَ لِلآخَرِ مَا وَجَعُ الرَّجُلِ قاَلَ مَط بُوبٌ 
هَا النَّبِى صلى الله عليه وسلم ثَُُّ رَجَعَ فَ قَالَ  3عَةٍ ذكََرٍ وَجُفِ  طلَ   2وَمُشَاقَةٍ  قاَلَ فَأيَ نَ هُوَ قاَلَ فِِ بئِ رِ ذَر وَانَ فَخَرجََ إلِيَ  

تَهُ فَ قَالَ لَا أمََّا أَنََ فَ قَد   رَج  تَخ  فَانِِ اللََُّّ وَخَشِيتُ أنَ  شَ لعَِائِشَةَ حِيَن رَجَعَ نََ لُهَا كَأنَ َّهَا رُءُوسُ الشَّيَاطِيِن فَ قُل تُ اس 
 4.((يثُِيَر ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ شَرًّا ثَُُّ دُفِنَتِ ال بِئ  رُ 

 وجه الاعتراض: 
  :قول الكفار والمشركين الذين حكى القرآن قولهم تُصدِ قُ و ض القرآن الكريم عارِ الحديث يُ  -

   

   5 
 لُ أن يَ تَخَيَّل أنه يفعَ    ه لو جاز عليهفي الرسالة والبلاغ، لأن   بيتنافِ مع عصمة الن  الحديث يَ  -

ل عليه ولم ينزل عليه، وهو وما فعله، لجاز عليه أن يظُنَّ أنه بلَّغ شيئ اً وهو لم يبلِ غ ه، أو أنَّ شيئ اً ينزِ  يءَ الشَّ 
 .أمر مستحيل في حقه 

اً.ه هشام عن عروة عن عائِ الحديث تفرَّد ب -  شة رضي الله عنها فهو تفرىدٌ غريب جد 

                                           
. ينظر: النهاية في  - 1 ب عن السحر ؛ تفاؤلًا بالبرُءِّ غريب الحديث، ابن الأثير، مطبوب : أي مسحور  .كناية بالط ِّ

 739ص
مُشط ومُشاقة : وهي المُشاطة : الشعر ال ذي يسقط من الرأس والل ِّحية ، عند التسريح بالمُشط. والمَشاقة : وهي  - 2

 .1138الواحدة من مشاق الكتَّان ، وقيل هي : المشاطة من الشَّعر .  النهاية في غريب الحديث، ص 
شاء ال ذي يكون فوقه. النهاية في غريب الحديث، ص  جف  طلعة ذكر ؛ الجُف   - 3 عاء الطَّلع ، وهو الغِّ  .229: وِّ
([ و ]ك. الطب، 3304أخرجه البخاري مع أطرافه في ست مواضع: ] ك. بدء الخلق؛ ب. صفة إبليس وجنوده؛ ) - 4

، [ و ]ك. الأدب، ( [ و ]ك. الدعوات، ب. تكرير الدعاء5825) ،(5824ب. السحر، وب. هل يستخرج السحر؟، )

ى الْقرُْبَى وَيَنْهَى عَنِّ الْفحَْشَاءِّ وَا حْسَانِّ وَإِّيتاَءِّ ذِّ َ يأَمُْرُ بِّالْعدَْلِّ وَالإِّ ظُكُمْ لعَلََّكُمْ ب. قول الله تعالى:"إِّنَّ اللََّّ لْمُنْكَرِّ وَالْبغَْىِّ يعَِّ

 (، )(6464(،)5825ر؟  [ )حِّ ي إذا سُ م ِّ عفى عن الذ ِّ ([ و ]ك. الجزية والموادعة، ب. هل يُ 6132تذَكََّرُونَ"،)

 ([ . 2189وأخرجه مسلم ] ك.السلام؛ ب. السحر؛ ) 
 .47سورة الإسراء. آية  - 5



 بخاريلحاديث اموقف عدنان ابراهيم من أ.......:الثانيفصل ال

 

 32 

ومحمد ه( 1393ه( والطاهر بن عاشور)ت370ردَّ الحديثَ جملة من العلماء كالجصَّاص)ت -
 ه( رحمهم الله.1386ه( و سيد قطب)1323عبده )

منه؛ قال الحافظ  رادَ أجاب علماء الحديث وشر احه عن هذا الحديث وبَ ي َّنُوا الم فهوم العلماء للحديث:
ك فيها، ة ويُشك ِ بوَ النى  نصبِ مَ من وزعموا أنه يََُطى  هذا الحديثَ  المبتدعةِ  بعضُ  ابن حجر: "قال المازَري: أنكرَ 

ل على تمَ إذ يَُ  ،رائعِ عوه من الشَّ رَ قة بما شَ م الث ِ عدِ وزعموا أن تجويز هذا يَ  ،ى إلَ ذلك فهو باطلٌ وكل ما أدَّ  :قالوا
ه إليه بشيء. قال المازري: وهذا كلى  ولم يوحَ  وحى إليه بشيءٍ ه يُ يُُيََّل إليه أنَّه يرى جبريل وليس هو ثََُّ، وأنَّ هذا أن 

 والمعجزاتُ  ،ه في التبليغوعلى عصمتِ  ،ه عن الله تعالَغُ بل ِ فيما يُ   بيالنَّ  قِ الدليل قد قام على صد   لأنَّ  مردودٌ 
التي لم يبُعَث  نياالدى ببعض أمور  قُ ا ما يتعلَّ ؛ وأم  ه باطلٌ م الدليل على خلافِ ما قا فتجويزُ  ،هبتصديقِ  شاهداتٌ 

أن يُُيََّلَ إليه  بعيدٍ  فغيرُ  ،كالأمراض  لما يعتِرضُ البشرَ  فهو في ذلك عُرضَةٌ  ،هاولا كانت الر سِالةُ من أجلِ  ،لأجلِها
اس إن ين. قال: وقد قال بعضُ النَّ الد ِ  ذلك في أمورِ  ه عن مثلِ له مع عصمتِ  نيا ما لا حقيقةَ الدى  من أمورِ  في أمرٍ 

كثيراً ما يقع تخي ىلُه للإنسان في المنام   وهذا ،نَّ ئهُ طِ ولم يكن وَ  هِ يُُيَّلُ إليه أنَّه وَطِئ زوجاتِ  بالحديث أنه كان المرادَ 
: وهذا قد ورد صريَاً في رواية ابن عيينة في -أي الحافظ ابن حجر  - فلا يبَعُد أن يُُيَّل إليه في اليقظة. قلتُ 

أنه يأتي )) ميدي: وفي رواية الحُ  ،1((نَّ ولا يأتيهِ  ساءالن ِ ه يأتي رى أنَّ  كان يَ حتََّّ : ))الباب الذي يلي هذا ولفظه
على  طَ ا تسلَّ إنَّّ  حرالس ِ قال عياض: فظهر بهذا أن … اودي: يرُى بضم أوله أي يظَُنى ؛ قال الدَّ 2((ه ولا يأتيأهلَ 

 . 3…"ه دِ عتقَ ه ومُ يزِ يِ ه لا على تَ جوارحِ  ه وسائرِ جسدِ 
 ردُّ الاعتراض: 

ادحٌ في وق  قد رَدَّ بعض العلماء هذا الحديث بدعوى أنه مناقض لكتاب الله وأنَّه مُنافٍ لعصمة النبي 
، وجملة من 5، ورآه من أهل السنَّة الَجصَّاص الحنفي صاحب "أحكام القرآن"4مقامِ الن ىبُ وَّة وهذا مذهب للمعتزلة

وغيرهم؛ وهو الرأي الذي  6ه(1332ه( والقاسَي)ت1354ومحمد رشيد رضا)ت ،تأخِ رين كمحمد عبده ُ الم
 تَ بَ نَّاه صاحبنُا ودافع عليه، ومآخذه في ذلك: 

                                           
 ([.5824البخاري ]ك. الطب، ب. السحر، وب. هل يستخرج السحر؟، ) - 1
حْسَ  - 2 َ يَأمُْرُ بِّالْعدَْلِّ وَالإِّ ى الْقرُْبَى وَيَنْهَى عَنِّ الْفحَْشَاءِّ البخاري ]ك. الأدب، ب. قول الله تعالى:"إِّنَّ اللََّّ انِّ وَإِّيتاَءِّ ذِّ

ظُكُمْ لعَلََّكُمْ تذَكََّرُونَ"،)  ([6132وَالْمُنْكَرِّ وَالْبغَْىِّ يعَِّ
 (.338 –12/337فتح الباري ) - 3
 (.21/280(. وعمدة القاري )32/172ينظر: مفاتيح الغيب، الرازي، ) - 4
 (.58-1/59أحكام القرآن، الجصاص، ) - 5
ص هـ، 1322، 1الجمعية الخيرية الإسلامية، القاهرة، المطبعة الأميرية، طينظر: تفسير جزء عمَّ، محمد عبده،  - 6

(. و محاسن التأويل، 59-9/58) م،1967، 3دار المنار، مصر، ط . وتفسير المنار، محمد رشيد رضا،185-186

هـ/ 1376، 1ب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاؤه، طتحـ. محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتالقاسمي، 

 (.9/577)م، 1957

http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A7%22
http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1%22
http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AD%D8%B1%22
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 يلزم منه تكذيب القرآن وتصديق قول المشركين . قول بسحر النبيأن ال .1
، قد أو مطبوبٌ  مسحورٌ  م يزعمون أن ه ستَدَلِ  بها " أنَّّ  ُ وقد أجاب العلماء على هذا أن معنى الآية الم

حورا" أي ه فالتبس عليه الأمر، يقولون ذلك لينفِ روا الناس عنه. وقال مجاهد: " مسخَبَله السِ حر فاختلط عقلُ 
 مخدوعا، مثل قوله: 

  1  ، أي من أين تُخدعون؟ ومعنى هذا
في عقله... وإذا علمت أن أقوال العلماء في قوله: " مسحوراً"  المخدوع مغلوبٌ  ه، لأنَّ راجع إلَ ما قبلَ 

ا علمت أنَّهُ لا دليل في الآية على منع راجعة إلَ دعواهم اختلالَ عقلِه بالسحر أو الخديعة أو كونهَ بشر 
؛ كما أنَّ الحديث 2بعض التأثيرات العرضية التي لا تعلىق لها بالتبليغ والتشريع كما ترى، والعلم عند الله تعالَ"

هٍ بينِ  صريحٍ فموسى  ا من أولي العزم، وقد خُيِ ل إليه عندما ألَ قى السحرة عِصِيَّهم أنَّّ  موافق للقرآن من وج 
؛ وعليه فلا مانع عقلا من تأثىرهم صلوات الله عليهم بالسِ حر فيما دون التشريع والتبليغ، ولكن لا 3تَسعى

 يثبت عليهم بل يكشفه الله بوحيه. 
 .وفيه طعن لنبوته   بي ِ صمة النَّ لعِ  منافٍ  الحديثَ  ادِ عاءُ أنَّ  .2

؛ وقد  5الن اس بلاءً كَمَا صحَّ عنه بل هم أشدى عدم ابتلاء الأنبياء  4والجواب: أنَّه لا يلزم من العصمة
هم للأضرار أن تعرىضَ  م، ممَّا يدُلى صراحةً عم ا اعترى أنبياءَه من أنواع الأذى في سبيل دعوتِ  أخبر الله 

فق عليه، تَّ الم ابتة لهم، وعلى هذا يَُمَل خبُر سحرِ النَّبيهم الثَّ صمتَ نافي عِ  فما دونه، لا يُ  ضٍ رَ ة من مَ دنيَّ البَ 
لما نَله،  إلَ إدراكه فضلًا عن اعتقاده، بأمارة استحضاره فإن ضرر السِ حر لم يتَجاوز جسده الشريف

                                           
 .89المؤمنون؛ الآية  - 1
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمين الشنقيطي، إشراف بكر أبو زيد، دار عالم الفوائد، مكة  - 2

 (.587-4/586هـ، )1،1426المكرمة، ط
 .178الأشقر، ص  عالم السحر والشعوذة، عمر - 3
شرح  " ينظر:صرف دواعي المعصية عن القلب بما يلُهم الله المعصوم من ترغيب وترهيب: "هي  العِّصمة - 4

اد، دار الفكر، دمشق،  ار الحنبلي، تحـ. محمد زحيلي و نزيه حم  هـ، 1400الكوكب المنير في أصول الفقه،ابن النج 

الًتجاهات المعاصرة  ( وغيره. ينظر:2/134القاضي عياض في الشفا) -بعد النبوة -جماعالإعليها حكى و(. 2/167)

 م،2008 /ـ ه1429، 1محمد عبد الرزاق أسود، دار الكلم الطيب، دمشق، ط ،في مصر وبلاد الشام في دراسة السنَّة

 .   540ص 
الأمثل فالأمثل.. الحديث  عن مصعب بن سعد عن أبيه قال قلت يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم - 5

،  ) الزهد عن رسول الله ". رواه الترمذي ]ك.  بْرِّ عَلَى الْبلَاءَِّ و ابن ماجه ] ك. الفتن،  ([2578، ب. مَا جَاءَ فِّى الصَّ

بْرِّ عَلَى الْبلَاءَِّ  يحٌ.4159)  ب. الصَّ يثٌ حَسَنٌ صَحِّ  ([. قال الترمذي: هَذاَ حَدِّ
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بالدعاء، واستيعابهِ للوحي، واضطلاعه بشؤون الن اس، وإمامته لصلاتم، طول مُدَّة  والتجائهِ إلَ الله
    .1فيما يُ بَلِ غُه عن الله  عنهالسِ حر، وهذا كافٍ في إبطال شُبهة انتفاءِ العصمة 

وأث َّرَ على بعض  لذا جاءت بعضُ روايات الحديث موضِ حَةً لنوع المرض الذي لحق بدنهَُ الشريف
: "حتَّ  كان يرَى أنَّه يأتي النِ ساء ولا   البدنية، وهي قوة الجماع، كما أخبرت السيدة عائشة قوى النبي

، والتَّخيىل هنا محمول على 3«مكث كذا وكذا يُُيَّلُ إليه أنَّه يأتي أهلَه ولا يَأتيوفي رواية أخرى: "؛ 2«يأتيهنَّ 
 . 4لقيام الدليل والإجماع على عصمته من ذلك التخيىل بالبَصَر ، لا لخلَلٍ تَطرََّق إلَ عقلِه 

ولا يتعارض مع ها، ولا يََُطى من شأنّا، بوة وشرفِ من مقام النى  عُ رفَ يَ  وعليه فإنَّ سحر الرسول
لم يكن معصوما من الأمراض؛ فلقد كان يأكُلُ ويشرَبُ ويمرضُ، كما قالت عائشة  ، فالرسولعصمته

؛ وكانت تجري 5كان رجلا مسقاما، وكان أطباء العرب يأتونه فأتعلم منهم"  رضي الله عنها:"إن رسول الله
حر على الهيئة الواردة ما ينُقِصُ من ليس في الس ِ عليه كل النواميس المعتادة التي كتبها الله على ولد آدم؛ و 

     6البدنية فقط. واهُ على بعض قُ  حر واقعاً قدرهِ وعصمَتِه بوصفه إماماً لسائر الأنبياء والمرسلين؛ ما دام الس ِ 
واعي على الدَّ  بالحديث وهو ممَّا تتوافرُ  دعوى تفرىد هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة  .3

 ه.نقلِ 
أن هشام من أوثق الناس وأعلمهم ولم يقدح فيه أحدٌ من الأئمَّة بما يوُجِب رَدَّ حديثه، وقد وجوابه: 

ات َّفَقَ الشيخان على تصحيح هذا الحديث، والقصة مشهورة عند أهل التفسير والسنن والحديث و التاريخ 
د به هشام؛ فقد روى والحديث لم يتفرَّ  7وأيامه من غيرهم. والفقهاء؛ وهؤلاء أعلم بأحوال رسول الله

 . 8نحو حديث عائشة الأعمش عن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم
 دعوى إنكار جملة من العلماء للحديث .4

                                           
إلى المحكم في نصوص الًعتقاد وتطبيقاتها عند أهل السنة،عطية حسن محمد السهيمي، ينظر: قاعدة رد المتشابه  - 1

مة،   .294-293م، ص2015هـ/1436رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، مكة المكر 
 ([5824، )؟البخاري ]ك. الطب، ب. هل يستخرج السحر - 2
 ([6132دل والإحسان وإيتاء ذي القربى (،)الأدب، ب. قول الله تعالى ) إن الله يأمر بالع البخاري ]ك. - 3
، 1ينظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم، القاضي عياض، تحـ. يحي إسماعيل، دار الوفاء، المنصورة، ط - 4

 (. 7/88م، )1998هـ/1419
 ([ وصحح إسناده ووافقه الذهبي في التلخيص. إسناده صحيح:7426أخرجه الحاكم في مستدركه ]ك. الطب ) - 5
م، 2003هـ/ 1424، 1، عماد السيد الشربيني، دار الصحيفة، مصر، ط رد شبهات حول عصمة النبي نظر:ي - 6

 .250ص
الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم من خلال الكتب التسعة، أحمد بن عبد العزيز المقرن  - 7

 . 115هـ، ص 1427/1428القصُي ِّر،رسالة دكتوراه، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 
(؛ والنسائي ] ك. تحريم الدم، ب. 4/364(؛ والإمام أحمد في المسند )5/40أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ) - 8

 ([. جميعم من طريق الأعمش به.4080)
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أجاب عن هذا أبو شهبة رحمه الله فقال: " فقد أثبت هذا الحديث واعترف بصحته رواية ودراية أئمة  
ل منه؛ كالأئمة: المازرى، والخطابي، والقاضى كبار، هم أرسخ قدما في العلم والجمع بين المعقول والمنقو 

عياض، وابن تيمية تقي الدين أحمد الحافظ الناقد المحدث، وابن القيم، وابن كثير، والنووي، والحافظ الناقد 
 ؟؟!! . وكفى بهؤلاء حُجَّة1ابن حجر، والقرطبي، والآلوسى وغيرهم ممن لا يَصيهم"

 رُ ظهَ طيفاً حيثُ قال:" والذي يَ لَ  وجيهاً تَ  الحديثَ  هَ جَّ الله قد وَ يخ الطاهر بن عاشور رحمه كما أن الشَّ 
ةٍ قارنهَ فيها مُحاولَةُ لبيد بن الأعصم أن   رسول الله أن   الله بشَّرَه في المنام  ، وأنَّ سحَرَهُ يَ  أصابه مرضٌ في مُدَّ

الأعصم، ليكون ذلك خاسئا لليهود..الخ لبيد بن  ه على محاولةِ عَ طلَ  أَ على ذلك أن   ه علامةً لَ  لَ عَ ، وجَ فاءِ بالش ِ 
إلَ اضطراب الحديث وتفرىد هشام به بعد  ارَ شَ ه، وإن كان قد أَ ه عن ظاهرِ ؛ فظهر أن الشيخ تأو له وأخرجَ 2"

 ذلك . والله أعلم
 المطلب الثاني: الأحاديث المنتقدة بدعوى مخالفة الأحاديث الثابتة

 حديث اختصام الجنة والنار •
خُلُهَا  رَةَ عَنِ النَّبِ ِ عن أَبِِ هُرَي    نََّةُ يَا رَبِ  مَا لَهاَ لَا يدَ  نََّةُ وَالنَّارُ إِلََ رَبهِ ِمَا فَ قَالَتِ الج  تَصَمَتِ الج  قاَلَ: )) اخ 

يِنَ فَ قَالَ اللََُّّ تَ عَ  الََ للِ جَنَّةِ أنَ تِ رَحم َتَِّ وَقاَلَ للِنَّارِ إِلاَّ ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطهُم  وَقاَلَتِ النَّارُ يَ ع نِى أوُثرِ تُ بِال مُتَكَبرِ 
نََّةُ فإَِنَّ اللَََّّ لاَ   يَظ لِمُ مِن  خَل قِهِ أَحَدًا وَإِنَّهُ أنَ تِ عَذَابِِ أُصِيبُ بِكِ مَن  أَشَاءُ وَلِكُلِ  وَاحِدَةٍ مِن كُمَا مِل ؤُهَا قاَلَ فَأَمَّا الج 

تَلِئُ وَيُ رَدى بَ ع ضُهَا إِلََ ب َ يُ ن شِئُ للِنَّارِ مَن  يَشَاءُ فَ ي ُ  ع ضٍ ل قَو نَ فِيهَا فَ تَ قُولُ هَل  مِن  مَزيِدٍ ثَلَاثًً حَتََّّ يَضَعَ فِيهَا قَدَمَهُ فَ تَم 
 .4((3وَتَ قُولُ قَط  قَط  قَط  

 وجه الاعتراض
الحديث يعارض ويُالف ظاهر القرآن الكريم والر وايات الصحيحة الثابتة ، من نفي  -1

، وأنَّه لا يعُذِ بُ أحداً إلاَّ بعد الإعذارِ إليه، وقيامِ الُحجَّةِ عليه، وانعقد الإجماع على الله  الظلم عن
ينشأ خلقاً  عن الظلم؛ أمَّا الحديث فإنَّه يوُهِم خلاف ذلك فهو ينُبئُ عن ظلم صريح، لأنَّ الله  تنزيهه 

                                           
 .360دفاع عن السنه، ص - 1
الدارالتونسية، تونس،  . وينظر: التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور،224-223النظر الفسيح، ابن عاشور، ص  - 2

1984( ،1/634  ) 
، قـطْ قطْ: بمعنى حسبي حسبي، وتكرارُها للتأكيد، وهي ساكنة الطاء مخففة. النهاية في غريب الحديث والأثر - 3

  .1000ص

([ من طريق طالح 7539البخاري ]ك. التوحيد، ب. ما جاء في قول الله تعالى: )إن الله قريب من المحسنين(، ) - 4

 كيسان عن الأعرج عن أبي هريرة به.بن 
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، وهو ما يدلى عليه: ))وَإِنَّهُ يُ ن شِئُ للِنَّارِ مَن  يَشَاءُ فَ يُ ل قَو نَ لم يعَمَلُوا عملًا، ثُ يدخِلُهم نَر جهنَّم بلا جريرة
 فِيهَا ((.

 فهوم العلماء:
قال الحافظ في شرحه لهذا الحديث جامعاً لأقوال العلماء في المسألة : " قال أبو الحسن القابسي: المعروف 

ار فيضعُ فيها قدَمَه، قال: ولا أعلمُ في شيء من الأحاديث أنَّه في هذا الموضع أنَّ الله ينشئ للجنة خَل قاً وأمَّا النَّ 
بَ ينشئ للنار خلقا إلا هذا...؛  لِ السىنَّةِ في قَ و لِهمِ  إِنَّ للََِِّّ أَن  يُ عَذِ  وَعَنِ ال مُهَلَّبِ قاَلَ: في هَذِهِ الز يَِادَةِ حُجَّةٌ لِأَه 

اَ تَسََّ مَن  لمَ  يُكَلِ فُهُ لعِِبَادَتهِِ في ال لُ السىنَّةِ إِنَّّ بَ هُم  لَكَانَ غَي  رَ ظاَلمٍِ ان  تَ هَى. وَأهَ  ءٍ مِل كُهُ فَ لَو  عَذَّ ن  يَا لِأَنَّ كُلَّ شَي  كُوا في دى
   ذَلِكَ بقوله تَ عَالََ :

  1 و  
 ▪  2  ،َوََاز وَأمََّا ال وُقُوعُ وَغَير ِ ذَلِك وَهُوَ عِن دَهُم  مِن  جِهَةِ الج 

ظِهِ وَلقَِبُولهِِ التَّأ وِيلَ، وَقَد  قاَلَ جَماَعَةٌ  تِلَافِ في لفَ  دَِيثِ حُجَّةٌ لِلِاخ  ئَِمَّةِ إِنَّ هَذَا فَفِيهِ نَظرٌَ؛ وَليَ سَ في الح   مِنَ الأ 
بَ رَ بأَِنَّ جَهَنَّمَ تَ تَلِئُ مِن  إِب لِيسَ وَأتَ  بَاعِهِ، وكََ  ال مَو ضِعَ مقلوب وَجزم ابنُ ال قَيِ مِ  تَجَّ بِأنََّ اللَََّّ تَ عَالََ أَخ  ذَا بِأنََّهُ غَلَطٌ، وَاح 

تَجَّ بِقَو لهِِ:    أنَ كَرَ الر وَِايةََ شَي خُنَا ال بُ ل قِينِِى وَاح 
   3  َجَارٍ تُ ل قَى في النَّارِ أقَ  رَبُ ثَُُّ قاَل : وَحَم لُهُ عَلَى أَح 

َر وَاحِ  بوُنَ كَمَا مِن  حَم لِهِ عَلَى ذِي رُوحٍ يُ عَذَّبُ بِغَير ِ ذَن بٍ ان  تَ هَى. وَيُم كِنُ ال تِزاَمُ أَن  يَكُونوُا مِن  ذَوِي الأ   وَلَكِن  لَا يُ عَذَّ
زََنةَِ وَيََ تَمِلُ أَن  يُ رَ  ن شَاءِ فَ هُوَ إِ في الخ  د خَالِ بِالإ ِ ن شَاءِ اب تِدَاءُ إِد خَالِ ال كُفَّارَ النَّارَ؛ وَعَب َّرَ عَنِ اب تِدَاءِ الإ ِ ن شَاءُ ادَ بِالإ ِ

لَ قِ بِدَليِلِ قَ و لهِِ:)) فَ يُ ل قَو نَ فِيهَا وَتَ قُولُ هَل  مِن   ن شَاءُ بمعَ نَى اب تِدَاءِ الخ  د خَالِ، لَا الإ ِ  مَزيِدٍ وَأعََادَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثَُُّ الإ ِ
بي هُوَ ال قَدَمُ كَمَ  بَرِ وَتَأ وِيلُ قاَلَ حَتََّّ يَضَعَ فِيهَا قَدَمَهُ فَحِينَئِذٍ تَ تَلِئُ((، فاَلَّذِي يَم لَؤُهَا حَتََّّ تَ قُولَ حَس  ا هُوَ صَريِحُ الخَ 

  بي جَم رَةَ حَم لَهُ عَلَى غَير ِ ظاَهِرهِِ بِقَو لهِِ تَ عَالََ :ال قَدَمِ قد تقدم وَالله أعلم؛ وَقد أيَّد بن أَ 
 ❖  

 
  4 لُ النَّارِ في ، إِذ  لَو  كَانَ عَلَى ظاَهِرهِِ لَكَانَ أَه 

لُ الج َ  قِ  لَا يَكُونُ مَعَهَا عَذَابٌ وَقاَلَ عِيَاضٌ يََ تَمِلُ أَن  نعَِيمِ ال مُشَاهَدَةِ كَمَا يَ تَ نَ عَّمُ أهَ  يةَِ رَبهِ ِم  لِأَنَّ مُشَاهَدَةَ الحَ  نَّةِ بِرُؤ 
نََّةِ فإَِنَّ اللَََّّ لَا يَظ لِمُ مِن  خَل قِهِ أَحَدًا أنََّهُ يُ عَذِ بُ مَن  يَ  رِ الج  رُ يَكُونَ مَع نَى قَ و لهِِ عِن دَ ذكِ  ظاَلمٍِ لَهُ كَمَا قاَلَ شَاءُ غَي  

                                           
 .23سورة الأنبياء، الآية  - 1

 .40سورة آل عمران، الآية  - 2

 .48سورة الكهف، الآية - 3

 .15سورة المطففين، الأية  - 4
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نََّةِ وَالنَّارِ فإَِنَّ الَّذِي  لِ الج  لٌ أعَُذِ بُ بِكِ مَن  أَشَاءُ، وَيََ تَمِلُ أَن  يَكُونَ راَجِعًا إِلََ تَخاَصُمِ أهَ  هُمَا عَد  جَعَلَ لِكُلٍ  مِن  
هُم  مِن  غَير ِ أَن  يَظ لِمَ أَحَدً  قَاقِ كُلٍ  مِن   تِح  مَةٌ وَبِاس   .1ا"وَحِك 

 ردُّ الاعتراض:
ظهر مم ا سَبَقَ  أن  للعلماء في فهم الحديث أقوال عديدةٌ، كما قرَّر الحافظ ولا يفُهمُ أبداً على وجهِه  

ظِهِ وَلقَِبُولهِِ التَّأ وِيلَ"المتبادَرِ للذ   تِلَافِ في لَف  دَِيثِ حُجَّةٌ لِلِاخ   حَلِ  في العلماء أقوالف ؛ وعليههن :" وَليَ سَ في الح 
 2على ضربين: هذا الِإشكال

عليه الحديث  3أن الحديث بهذا اللفظ لا يَصِحى، وهو غلَطٌ من بعض الرىواة حيث انقلب -1
فجعل الإنشاء للنَّار والصواب أن  الإنشاء للجنَّة، دَلَّت على ذلك رواياتٌ أُخرى عند البخاريِ  نفسِه 

قال  ا اللفظ الم شُكِل؛ من ذلك حديث هَُّام عن أبي هريرة، ليس فيها ذكر لهذ4وافَ قَها فيه مسلم وغيره
:)) تحاجَّت الجن ةُ والنَّار(( فذكر الحديث إلَ أن قال: )) فأمَّا النار فلا تتلئُ حتَّ يضع : قال النبي

. فهنالك تتلئُ ويزُوى بعضها إلَ بعض، ولا يظلِمُ  الله عزَّ وجلَّ من خلقِه اَحَ  لَه فتقول قط قط  داً رجِ 
 .5وأمَّا الجنَّة فإنَّ الله ينُشِئُ لها خل قاً((

                                           
 (.13/446فتح الباري ) - 1

م من خلال الكتب للوقوف على هذه الأقوال مُفصلة ينظر: الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكري - 2

 .84-83التسعة، ص

اوي الحديث عمدا أو سهوا، ويكون في المتن أوفي السند.  - 3 الحديث المقلوب من أقسام الضعيف: وهو ان يقلب الر 

 . 76-72ينظر: الباعث الحثيث، ص

لأعرج عن أبي هريرة والحمل فيه على صالح بن كَيْسان لأنه انفرد بهذا اللفظ المشكل، فقد خالفه أبو الزناد عن ا - 4

([. وتابع 7352كما عند مسلم ]ك. الجنة وصفة نعيمها وأهلها، ب. النار يدخلهُا الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء، )

الأعرج محمد بن سيرين كما عند البخاري ]ك. التفسير، ب. سورة ق، )([ و مسلم ] ك.الجنة وصفة نعيمها وأهلها، 

([. وتابعهم كذلك همام كما عند البخاري]ك. التفسير، ب. 7353لجنة يدخلها الضعفاء، )ب. النار يدخلهُا الجبارون وا

يدٍ( ، ) نْ مَزِّ ([ و مسلم ] ك.الجنة وصفة نعيمها وأهلها، ب. النار يدخلهُا الجبارون 4899سورة ق )وَتقَوُلُ هَلْ مِّ

، ب. سورة ق، )([.  وورد الحديث أيضا ([. وتابعهم أبوسلمة البخاري ]ك. التفسير7354والجنة يدخلها الضعفاء، )

أخرجه البخاري في مواضع منها ] ك. التوحيد، ب. قول الله تعالى:" وهو العزيز الحكيم"  من طريق أنس بن مالك 

، )([ ومسلم ]ك.الجنة وصفة نعيمها وأهلها، ب. النار يدخلهُا الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء، )([ . وورد كذلك من 

سعيد الخدري كما عند مسلم ] ك.الجنة وصفة نعيمها وأهلها، ب. النار يدخلهُا الجبارون والجنة يدخلها  طريق أبي

ئُ لِّلنَّارِّ مَنْ يشََاءُ فَيلُْقَوْنَ فِّيهَا ((. بل في بعضها 7355الضعفاء، ) ([، كل هذه الطرق ليس فيها زيادة  ))وَإِّنَّهُ ينُْشِّ

وهناك دلًئل أخرى على غلط صالح. ينظر: في كتاب إيثار الحق على الخلق لًبن التصريح بأن الإنشاء يكون للجن ة. 

(. وينظرمذكرة: منهج ابن حجر في توثيق متون 221-1/218م، )1987، 2الوزير اليماني، دار الكتب العلمية، ط

ة، السنة النبوية، ثائر بن سليمان بن موسى السطل، رسالة ماجستير، كلية اصول الدين، الجامعة الإ سلامية بغزَّ

 وما بعدها. 151م، ص2008هـ/ 1429

يدٍ( ، ) - 5 نْ مَزِّ ([ و مسلم ] ك.الجنة وصفة نعيمها وأهلها، 4899البخاري]ك. التفسير، ب. سورة ق )وَتقَوُلُ هَلْ مِّ

 ([.7354ب. النار يدخلهُا الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء، )
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ه (؛ 805ه ( ، وشيخِه البلُقينِ )ت403وقد نقل الحافظ هذا القول عن أبي الحسن القابسيِ  )ت
 3ه (840،  وابن الوزير)ت2، وابن كثير1وممن جزم بوقوع الغلط في الحديث كذلك ابن تيمية 

 وغيرهم.. 4والصنعاني)ت(
ديثَ جمعٌ من العلماء سالكين مَسلَك الجمع بينَه وبين الآيات؛ إمَّا بتأويلِ قبَِلَ الح -2

َر وَاحِ الحديث وصرفِه عن ظاهِرهِ كالحافظ ابن حجر حيث قال:" وَ  يُم كِنُ ال تِزاَمُ أَن  يَكُونوُا مِن  ذَوِي الأ 
بوُنَ...الخ"؛ وإمَّا بالقبول مطلقاً مع التَّوجيهِ  الَحسَن لم عَ ناه كما نقل الحافظ عن الم هُلَّب وَلَكِن  لَا يُ عَذَّ

لِ السىنَّةِ في قَ و لِهمِ  إِنَّ للََِّّ   أَن  والقاضي عياض حيثُ قال:" عَنِ ال مُهَلَّبِ قاَلَ: في هَذِهِ الز يَِادَةِ حُجَّةٌ لِأَه 
ن  يَا لِأَنَّ كُلَّ  رَ ظاَلمٍِ ان  تَ هَى... وَقاَلَ  يُ عَذِ بَ مَن  لمَ  يُكَلِ فُهُ لعِِبَادَتهِِ في الدى بَ هُم  لَكَانَ غَي   ءٍ مِل كُهُ فَ لَو  عَذَّ شَي 

نََّةِ فإَِنَّ اللَََّّ لَا يَظ لِمُ مِن  خَل قِهِ أَحَدًا  رِ الج  أنََّهُ يُ عَذِ بُ مَن  يَشَاءُ عِيَاضٌ يََ تَمِلُ أَن  يَكُونَ مَع نَى قَ و لهِِ عِن دَ ذكِ 
رُ ظاَلمٍِ لَهُ".  غَي  

 
  مخالفة العقيدة: الأحاديث المنتقدة بدعوى المطلب الثالث

 خلق الله آدم على صورته :حديث  •
 عَلَى فَسَلِ م   اذ هَب   قاَلَ  ثَُُّ  ذِراَعًا سِتىونَ  وَطوُلهُُ  آدَمَ  اللََُّّ  خَلَقَ  : ))الَ قَ النَّبِ ِ  عَنِ  هُرَي  رَةَ  أَبِِ  عَن   هََُّامٍ  عَن  

تَمِع   ئِكَةِ ال مَلاَ  مِنَ  أوُلئَِكَ  َ ةُ  عَلَي  كَ  السَّ لَامُ  فَ قَ الُوا عَلَي كُم   السَّلَامُ  فَ قَالَ  ذُر يَِّتِكَ  وَتحَِيَّةُ  تحَِي َّتُكَ  يََُيىونَكَ  مَا فاَس   وَرَحم 
خُلُ  مَن   فَكُلى  اللََِّّ  وَرَحم َةُ  فَ زاَدُوهُ  اللََِّّ  نََّةَ  يَد   .5((الآن حَتََّّ  يَ ن  قُصُ  ل قُ الخ َ  يَ زَلِ  فَ لَم   آدَمَ  صُورَةِ  عَلَى الج 

 وجه الاعتراض:
 عن أبي هريرة ، وهُ ام كان يهوديا.  الطعن في الحديث كونهُُ من رواية هُ ام بن مُنَ بِ ه 
 بس بب م ا أوه م لفظ ه م ن  شبهة أن يكون الحديث مأخوذاً ممَّا في الت وراة فيك ون م ن الإس رائليات

 .التجسيم  و هيشبالت
 ف في ذلك على ثلاثة أقوال : اختلُ أقوال العلماء:
 لى آدم .عأن الضمير يعود القول الأول: 

                                           
 .89مقد مة في أصول التفسير، ابن تيمية، ص - 1

 (3/31تفسير ابن كثير، ابن كثير، ) - 2

 (221-1/218إيثار الحق على الخلق، ابن الوزير اليماني،  ) - 3

 (.2/106،107توضيح الأفكار،  الصنعاني، ) - 4
ب. قول الله تعالى ) وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الًرض خليفة [. و ]ك.  -البخاري]ك. أحاديث الأنبياء - 5

 ([.6299ب. بدء السلام، ) -انالًستئذ
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 . 1ذكره البيهقي في الأسَاء والصفات عن أبي سليمان الخطابي وأقرَّه
فقال قوم م ن أص حاب الك لام : أراد خل ق آدم عل ى ص ورة آدم لم " :ونسبه ابن قتيبة إلَ أهل الكلام فقال

؛ وذك  ر الح  افظ أن ه  ذه الر وِاي  ةَ تؤي ِ  دُ ق  ول م  ن ق  ال أن  3ي في ط  رح التثري  بوإلي  ه ذه  ب العراق   ،2"ي  زد عل  ى ذل  ك
ئَ ةِ الَّ تِي خَلَقَ هُ " ؛الضمير لآدم، لأن  قوله "وطوله" عاد الضمير فيها على آدم يَ   وَال مَع نَى أَنَّ اللَََّّ تَ عَالََ أَو جَ دَهُ عَلَ ى اله 

تَقِ  ل  في النَّش   أَةِ أَح    هَ  ا لمَ  يَ ن   ُ رَجُ  لًا كَ  امِلًا سَ  وِياًّ مِ  ن  أَوَّ عَلَي   َر حَ  امِ أَط   وَاراً كَذُر يَِّتِ  هِ بَ  ل  خَلَقَ  هُ اللََّّ لِ مَ  ا وَالًا وَلَا تَ   رَدَّدَ في الأ 
لِ هِ عَلَ ى صُ ورَتهِِ نَ فَخَ فِيهِ الرىوحَ ثَُُّ عَقَّبَ ذَلِكَ بِقَو لهِِ وَطوُلهُُ سِتىونَ ذِراَعًا فَ عَادَ الضَّمِيُر أيَ ضً ا عَلَ ى آدَمَ وَقِ  ي لَ مَع  نَى قَ و 

َع لَى رِ تَ ن بِيهًا بِالأ  لِ الطَّبَائِعِ وَخُصَّ بِالذ كِ  هُ في خَل قِهِ أَحَدٌ إِب طاَلًا لقَِو لِ أهَ  َد نَِ ". أَي  لمَ  يُشَاركِ    4عَلَى الأ 
 أن الضمير يعود على المضروب  القول الثاني:

))إذا ضرب أح دكم فليجتن ب الوج ه ف إن الله خل ق  حديث ذكرهل بعد وإلَ هذا ذهب ابن حبان حيث قا
لأن الض  ارب إذا ض  رب وج  ه أخي  ه المس  لم ض  رب وجه  اً خل  ق الله  ،:"يري  د ب  ه ص  ورة المض  روب5آدم عل  ى ص  ورته((

؛ وقال ابن حجر: "واختلف في الضمير على من يعود ؟ فالأكثر على أنه يعود على المض روب 6آدم على صورته"
 .7ولولا أن المراد التعليل بذلك لم يكن لهذه الجملة ارتباط بما قبلها" ،م من الأمر بإكرام وجههلما تقد

 أن الضمير يعود على الله جل جلاله . القول الثالث:
 8حكاه ابن تيمية عن جمهور السلف، وانتصر له في نقض التأسيس.

تمس  كاً بم  ا ورد في بع  ض طرق  ه ))إن الله وق  ال الق  رطبي : أع  اد بعض  هم الض  مير عل  ى الله م :"ق  ال اب  ن جح  ر
. قال وعلى تقدير صحَّتها يَم ل عل ى م ا يلي ق بالب اري س بحانه؛  والم راد بالص ورة 9خلق آدم على صورة الرحمن((

                                           
م،  1980( . ينظر: مشكل الحديث، ابن فورك، دار الكتب العلمية، بيروت ،  61-62 /2الأسماء والصفات )  -  1

 . 8-7ص
 ( . 318تأويل مختلف الحديث ص )  -  2
في عود الضمائر". قال العراقي:" الضمير فيه عائد على أقرب مذكور، وهو آدم عليه السلام وهذا هو الأصل  -  3

 ( . 8/104طرح التثريب، العراقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د.ت، ) 
 (6/281فتح الباري ) - 4
 (. قال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. 12/420صحيح ابن حبان )  - 5
 ( . 12/421صحيح ابن حبان )بترتيب ابن بلبان( )   -  6
 ( . 5/183فتح الباري )  -  7
ينظر: أحاديث العقيدة المتوهم إشكالها في الصحيحين، سليمان بن محمد الدبيخي، مكتبة دار المنهاج، السعودية،   - 8

 (.1/122هـ، )1،1427ط
. كلاهما بلفظ )) لً 38. وابن خزيمة في التوحيد ص517(، رقم1/228أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة) - 9

ق على صورة الرحمن((. وقد أعل ابن خزيمة الحديث بثلاث علل: مخالفة الثوري تقب ِّحوا الوجه فإنَّ ابن آدم خُلِّ 

للأعمش بالًرسال، و تدليس الأعمش، وتدليس حبيب ابن ابي ثابت مع عدم تصريحما بالسماع. ينظر: كتاب التوحيد 

 ( هذه الرواية ليست بصحيحة.   6/2034. قال العراقي في طرح التثريب )38-37لًبن خزيمة،ص 
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الصفة، والمعنى أنَّ الله خلقه على صفته من العلم والحياة والسمع والبصر وغير ذلك، وإن كانت صفات الله تعالَ 
 .  2؛ وذهب الحافظ البيهقيى إلَ أن الحديث رويَ بالمعنى من حديث أبي هريرة الوارد أولاً 1"لا يشبهها شيء

ه إلَ الله تعالَ، أى خلقَ  صورته " يصح أن يكون راجعاً  والضمير فِ قوله "وقال الشيخ عطية صقر :" 
 أوجده على هذه ، أى أن اللهدمآإلَ   من الحياة والعلم والسمع والبصر وغيرها، أو يكون راجعاً فة اللهعلى صِ 

  كذريته ، بل خلقه رجلاً    الصورة والهيئة التَّ خلقه عليها، لم تنتقل فِ النشأة أحوالا ، ولا تردد فِ الأرحام أطواراً 
وهذا التفسير يرد على الطبيعيين والماديين أصحاب مذهب النشوء ؛ من أول ما نفخ فيه الروح سوياً  كاملاً 

عمون أن آدم أصله قرد تطور حتَّ صار بهذا الشكل، وإذا كانت هناك غرابة فِ طوله وهو رتقاء ، الذين يز والإ
كما رواه البخاري ومسلم ، فإن أثر البيئة على طول الأجسام وقصرها معروف فِ كثير من المناطق   ستون ذراعاً 

 3.4"فِ العالم كله 
 ردُّ الاعتراض: 

 رواية هُ ام بن منبِ ه لحديث الصورة  -1
 :بع هُام على رواية هذا الحديث، فقد تبعه جملة من الرواة عن أبي هريرة منهموقد تو 

 .8يسعيد المقبر و  ،7أيوب المراغي وأب، و 6عثمان التبان وأب، و 5جالأعر                        
 . 2مرسل سنده صحيح ؛ وآخر1وله شاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما

                                           
 (11/3فتح الباري ) - 1
. وينظر: نقل النووي إنكار المازري لهذه 6. و مشكل الحديث، ابن فورك، ص371الأسماء والصفات، ص  - 2

 (.    16/166الزيادة. شرح النووي لصحيح مسلم، )

"، مع الس ن ةآفتان خطيرتان في التعامل وينظر: مقال: " دار الإفتاء المصرية . موقع ر " فتاوى الأزهر " ينظ  -3

 .47يوسف القرضاوي، مجلة السنة، مركز بحوث السنة والسيرة، عدد، ص
وهناك قول رابع أسنده العقيلي عن الإمام مالك أن ابن القاسم سأل مالكا عن يحدث بهذا الحديث الذي قالوا :" أن  - 4

فاء الكبير، العقيلي،تحـ. عبد المعطي الله خلق آدم على صورته فأنكر ذلك إنكارا شديدا، ونهى ان يحدث به أحد. الضع

( ففيه إنكار مالك لهذا الحديث ونهيه 7/150(. وينظر: التمهيد )252-2/251، د.ت، )1قلعجي، دار الكتب العلمية،ط

عن التحديث به. وعلق ابن عبد البرعلى هذا بقوله :" وإنما كره ذلك مالك، خشية الخوض في التشبيه بكيف 

الأسلم للمرء اليوم. على حد ِّ قول الحافظ: " والصواب الإمساك عن أمثال هذه المباحث هاهنا".ولعل  هذا هو 

والتفويض إلى الله في جميعها، والًكتفاء بالإيمان بكل  ما أوجب الله في كتابه أو على لسان نبيه... "اهـ. فتح 

 (.13/383الباري)

(، عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي 5605يحه)وابن حبان في صح (1100رواه عبدالله بن أحمد في السنة) - 5

 .هريرة به

 .(، عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة به43رواه ابن خزيمة في التوحيد ) - 6

([، عن قتادة عن أبي أيوب 6821رواه مسلم ] ك. البر والصلة والآداب، ب. النهي عن ضرب الوجه، ) - 7

ا) إذا قاتل أحدكم فيجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته(.عبدالملك بن مالك المراغي عن أ  بي هريرة مرفوعا
( عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعا) لً يقولن أحدكم 7414رواه أحمد في مسنده ) - 8

( 7/222حقيق المسند )قبح الله وجهك ولً وجه من أشبه وجهك فإن الله خلق آدم على صورته(. قال أحمد شاكر في ت

 (إسناده صحيح7414)
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ه كما هو واضح ، بل رواه طائفة عن أبي هريرة رضي الله عنه غير هُام ، نب ِ ام بن مُ فالحديث لم يتفرد به هُ  
 .وله شواهد

 الطعن في هُ ام بن منبه -2
تبعي من أوسط ، هُام بن منبه بن كامل اليماني الصنعاني )وقيل أبو عتبة( بةقهو أبو ع :هُام بن منبه 

وروى عنه أخوه وهب ومعمر ، ابن عباس وغيرهمروى عن أبي هريرة وابن عمر و ؛ التابعين، وثقه ابن معين وغيره
؛ وهو صاحب الصحيفة المشهورة باسَه 3ه( على الصحيح132)توفي ، .أخرج له الجماعة؛ بن راشد وغيرهُا

ورواه عن معمر:عبدالرزاق  ، ورواها عنه معمر بن راشد الأزديها من أبي هريرعَ سَِ  ( وقدصحيفة هُام)
قال الميموني عن أحمد: كان هُام يغزو وكان "قال الحافظ ابن حجر:؛ بدالرزاقالصنعاني ، ورواها الأئمة عن ع

يشتري الكتب لأخيه وهب فجالس أبا هريرة فسمع منه أحاديث وهي نحو من أربعين ومائة حديث بإسناد 
؛ 4"واحد، وأدركه معمر وقد كبر وسقط حاجباه على عينيه فقرأ عليه هُام حتَّ إذا مل أخذ معمر فقرأ الباقي

 .5وهذه الصحيفة تعتبر من أوائل ما كتب من الحديث النبوي
 كون الحديث موافقا لما في التوراة  -3

أجاب أبو شهبة عن هذه الشبهة فقال: "إن الحديث مروي في الصحيحين وغيرهُا من  كتب السنَّة 
الكلى من عند الله ووحيه، المعتمدة، ولا يضير أبا هريرة أن يكون ما رواه من الحديث موافقا لما في التوراة، ف

والقرآ والسنة الصحيحة هُا المهيمنان والشاهدان على الكتب السابقة، فما جاء في القرآن مصداقا لما في 
بعد ما ذكر التوراة -التوراة والإنجيل فهو حق ولم يدخُله تحريف ولا تبديل ، قال الله تعالَ في سورة المائدة 

 :- التوراةوالإنجيل وتصديق الإنجيل لما في
 

  

  

                                                                                                                                                  
( عن جرير عن الأعمش عن حبيب عن عطاء عن ابن عمر مرفوعا) لً 530رواه ابن أبي عاصم في السنة) -- 1

تقبحوا الوجه فإن الله خلق آدم على صورته( ورجاله ثقات سوى عطاء بن السائب اختلط بأخره ولً يدرى متى روى 

قال محقق كتاب السنة صحيح  .اختلاطه أم بعده ، وصحح بعضهم رواية حبيب عن عطاء عنه حبيب بن أبي ثابت قبل

 . 363وإسناده ضعيف. ينظر كتاب السنة، ص
( عن أبيه عن عبدالرزاق عن معمر عن قتادة يبلغ به النبي عليه الصلاة 1122رواه عبدالله أحمد في السنة) - 2

 والسلام) خلق الله آدم على صورته(
 .643(. تقريب التهذيب )مجموعا إلى الكاشف وغيره(، ص4/283التهذيب ) تهذيب - 3
 (.4/283التهذيب) - 4
ا  - 5 قال الشيخ أحمد شاكر في حاشيته على المسند:هذه الصحيفة من أوائل ما كتب من الحديث النبوي وهي تعتبر تأليفا

هريرة مباشرة أعني أنه كتبها في حياته. مسند الإمام مستقلاا بكتابة همام إياها والظاهر من الروايات أنه كتبها عن أبي 

 . وقد طبعت مفردة بتحقيق حسن مشهور.(8/181أحمد )
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 ❖ 

 ❖ 

 

  

  

   

  

▪  ▪ 

❖    1 ."2 
 

 المبحث الثاني: الأحاديث المنتقدة بدعوى مخالفة العقل والواقع 
 المبحث الأوّل: الأحاديث المنتقدة بدعوى مخالفة العقل

 حديث سجود الشمس •
سُ لَأبِِ ذَرٍ  حِيَن غَ  قاَلَ النَّبِى ))  :قاَلَ  عَن  أَبِِ ذَرٍ   ُ وَرَسُولهُُ أعَ لَمُ  :رَبَتِ الشَّم  هَبُ قُ ل تُ اللََّّ رىِ أيَ نَ تَذ  تَد 

جُدَ فَلاَ يُ ق   تَأ ذِنَ فَ يُ ؤ ذَنَ لَهاَ وَيوُشِكُ أَن  تَس  جُدَ تَح تَ ال عَر شِ فَ تَس  هَبُ حَتََّّ تَس  تَأ ذِنَ فَلاَ قاَلَ فإَِن َّهَا تَذ  هَا وَتَس  بَلَ مِن  
 الُ لَهاَ ار جِعِى مِن  حَي ثُ جِئ تِ فَ تَط لُعُ مِن  مَغ ربِِهاَ فَذَلِكَ قَ و لهُُ تَ عَالََ يُ ؤ ذَنَ لَهاَ يُ قَ 

  
  

✓  

   
3))4. 

 وجه الاعتراض
 مس تدور، وتأتي كل ليلة تبيت تحت العرش ساجدة.أنَّ القرآن الكريم ليس فيه أن الش -1

                                           
 .50سورة المائدة، آيه  - 1
، 1دفاع عن السنة ورد  شبة المستشرقين والكتاب المعاصرين، محمد ابو شهبة، مكتبة الس نَّة، القاهرة، ط- 2

 .129،130م، ص 1989هـ/1409
 .37، آية يس - 3
4 - ( ، فَةِّ الشَّمْسِّ وَالْقمََرِّ ى لِّمُسْتقَرَ ٍ 3235البخاري ] ك. بدء الخلق، ب. صِّ ([، و] ك. التفسير، ب. قَوْلِّهِّ "وَالشَّمْسُ تجَْرِّ

( ،" يزِّ الْعلَِّيمِّ يرُ الْعزَِّ . ([. و مسلم] ك7513و] ك. التوحيد، ب. وكان عرشه على الماء، ) ( [.4850لهََا ذلَِّكَ تقَْدِّ

يمَانُ، ) ى لًَ يقُْبلَُ فِّيهِّ الإِّ مَنِّ الَّذِّ  ([، 418الإيمان، ب. بَياَنِّ الزَّ
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فسجود الشمس يعنِ  والواقع المحسوس؛ يُالف العلم الحديث والعقلأن الحديث  -2
ربت على  نراها ماغَ خروجها عن مدارها، وتعطُل حركة الليل والنهار وهذا شيء لا يَدث أبدا، لأنََّ 

 تحت العرش ؟ جودِ للسى  بُ هَ فمتَّ تذ   ،ت على الأخرقَ إلا أشرَ  من الأرضِ  طرفٍ 
 فهوم العلماء للحديث

لا ". وقال:1قال الخطابي: "ليس في سجود الشمس كل ليلة تحت العرش ما يعُِيق عن دورانّا في سيرها" 
ينكر أن يكون لها استقرار تحت العرش ، من حيث لا ندركه ولا نشاهده ، وإنّا هو خبر عن غيب ، فلا 

  2لمنا لا يَيط به "نكذب به ، ولا نكيفه ؛ لأن ع
: "دوران 4؛ وقال البدر العين3ِبن العربي:"قد أنكر قومٌ سجود الشمس، وهو صحيح ممكن"اوقال 

الشمس في فلَكِها لا يستلزم مَن عَ سجودها في أي موضع أراده الله تعالَ"؛ ثُُ  نعت أولئك الذين ينكرون سجود 
، ولا مانع من ، وثبت عنه بوجهٍ صحيحٍ روا ما أخبر به النبيالشمس بقوله: "هؤلاء قوم من الملاحدة؛ لأنّم أنك

 له".  دَ من الحيوان والجمادات أن يسجُ  كل شيءٍ   الله تعالَ أن يُمكَِ نَ  قدرةِ 
وتأو ل الحافظ وجهاً لهذا الحديث دفعاً لردِ ه فقال:" ويَُتَمَلُ أن يكون الم رُادُ بالسىجودِ، سجودُ من هو 

؛ 5ئكة، أو تسجُدُ بصورةِ الحالِ، فيكون عبارة عن الز يادة في الانقياد والخضوع في ذلك الحين"موكَّلٌ بها من الملا
نوعٌ من أنواع الم جَاز المعروف بإطلاق السَّبب على الم سُبب، وهو  بسجود الملائكةِ  مسِ عبير عن سجود الشَّ " والتَّ 

، كقولِهم: نزل الس حابأقسام كذلك، والذي ذكَرَه الحافظُ هو من قسم السبب الفاع والم رُاد حقيقةً المطرُ لا  ،ليِ 
 .    6السحاب"

 ردُّ الاعتراض
 الإشارات القرآنية لحركة الشمس وسائر الأفلاك وموافقتها للعلم الحديث -1

بداية نقول: أن القرآن الكريم قد تضمن الإشارة إلَ حركة الأرض والشمس وسائر الأفلاك، بل بينَّ بعض 
دقيقة لتلك الحركة، فجاءت هذه الإشارات موافقة للعلم الحديث في حقائقه ؛ من تلكم الآيات قول التفاصيل ال

 الله تعالَ:

                                           
 (.8/542فتح الباري ) - 1
 (.3/189(أعلام الحديث شرح صحيح البخاري  - 2
 (15/164عمدة القاري ) - 3
 (.164 /15عمدة القاري ) - 4
 (.6/299فتح الباري ) - 5
ن مال إلى حمل الحديث ع  - 6 مَّ  .  44لى المجاز الشيخ محمد أبو شهبة. ينظر: دفاع عن الس ن ة، ص ومِّ
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وبعد أن تحدثت الآيات الكريمات عن الشمس والقمر والأرض ذكرت حقيقتين علميتين مذهلتين    
 متعلقتين بما قد تحدثت عنهم ) الشمس والقمر والأرض( وهُا:

قول  كما في  ،مس والقمر والأرض جميعامن الش   كلٍ   فِ الفضاء من خلال ذكِر حركةِ  حركة الأرض – 1
  :   الله 
  1 َب بل جاء وصف هذه س  ذلك فحَ  ، ليس

 كما في  ةٍ ي  انسيابِ  وفي ابح فِ الماء بسهولةٍ الس   حركةِ  مثلَ  ةٌ سَ لِ سَ  سهلةٌ  منتظمةٌ  الحركة بدقة بالغة، وأنّا حركةٌ 
 .   : هقول

مس والقمر الش   منَ  ة لكل ٍ ركَ ة الحَ فَ وصف شكل حركة الأرض فِ الفضاء، من خلال ذكر صِ  – 2
 نصَّت على ذلك الآية السَّالفَة.)فلك( كما  ستديرٍ مُ  شبهِ  جميعا، وأن هذه الحركة فِ مدارٍ  والأرضِ 

خاصةٍ في  دورانيةٍ  بسرعةٍ  ،خاصٍ  في فلكٍ  حُ سبَ مس والقمر والأرض يَ  من الش  لاًّ بمعنى أوضح نقول: أن كُ 
ر له لا يتحوَّل عنه ولا يََ كِ لَ في ف َ  حُ سبَ يَ  نجمٍ  وكلَّ  كوكبٍ   لَّ كُ   ه؛ بل إنَّ كِ لَ ف َ  س الوقت جميعُها ف  ، وفي ن َ يدُ ه الذي قُدِ 

؛  2سمَّىمُ  ري لأجلٍ الكُلَّ يَ  كون لأنَّ عرِف السى يَ  فالكون كُلىه لا الجاذبية، وعموماً  في وحدةٍ متماسِكة بفعلِ 
 .3عام 1400قد أخبر بذلك منذ نحو  الكريمَ  رآنَ القُ  أنَّ  ينِ حِ  ، فيه حديثاً اكتشافُ  وهذا ما تََّ 

يقول عبد الدائم الكحيل حول حقيقة جريان الشمس فِ الفضاء: " لقد وجد العلماء بعد دراسات 
ه الفلكيون كما يلي: فُ عر ِ ويُ "  Solar Apex"مس أو الشَّ  رَّ ستقَ ه مُ و  أسََ  ،ددَّ اه محُ معمقة أن الشمس تجرى باتج

درجات جنوب غرب نجم النسر ..  10"النقطة التَّ تتحرك الشمس مع كواكبها بإتجاهها .. أى بزاوية تيل 
 . 4كيلو متر في الثانية"  19.4بحدود بسرعة تقدر 

روق والغروب من فعل الشى  لَ ه جعَ أنَّ  ةِ هَ من جِ  الحديثَ  العلمَ  فُ الِ وعليه فدعوى أن  هذا الحديث يُُ 
 روقِ الشى  عمليةَ  بَ سَ بسبب دوران الأرض مردودٌ بنص القرآن الذي نَ  يَدُثُ الشمس، مع أن الليل والنهار 

 :   ▪من الآيات نحو قوله مس في كثيرٍ للشَّ  والغروبِ 

   5 :[  78]الأنعام
                                           

 .39سورة يس، الآية  - 1
آيات الله في خلق الكون ونشأة الحياة ، ماهر أحمد الصوفي وآخرون، المكتبة  -ينظر: الموسوعة الكونية الكبرى - 2

از العلمي في القرآن والسنة النبوية (. و موسوعة حقائق الإعج486-4/484م، )2007هـ /1429العصرية، لبنان، 

 1/240في مواجهة الشبهات، اعداد.الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنَّة، رابطة العالم الإسلامي، جدة، )

 وما بعدها(.
 حولها. أنَّ الشمس مركز ثابت للمجموعة الشمسية تدور الكواكب  -طبقا لنظرية كوبرينكس -كان المفهوم السائد  - 3
4- 
 . 78سورة الأنعام، الآية   - 5

http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_apex
http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_apex
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  : -في قصة أصحاب الكهف- و قوله  ؛زوغ لهاالبُ  بَ سَ فنَ 

   
 ❖  

 ❖ 
  

  

  1 ، ٍت إلَ الشمس: الطلوع، والغروب، بَ نُسِ  فهذه أربعة أفعال
ك، وأن رَّ ا هي التي تتحَ ه في أنَّّ ظاهرُ  أمرٌ  مسِ هذه الأفعال كلِ ها للشَّ  ةَ سبَ نِ  أنَّ   فأنت ترى والقرض؛ ،ارورَ والاز  
 م أن هذه الأفعال المنسوبةَ هار؛ ونحن نعلَ النَّ  يل ورجوعُ اللَّ  روق والغروب ومجيءُ ها هذه هي التي تُسبِ بُ الشى تَ حركَ 
ها إلَ سبتُ ، ومع ذلك جاءت نِ 2الأرض في الحقيقة بدورانّا على نفسها ا هي فعلُ رب نِا إنّ   مس في كتابِ للشَّ 
في القرآن قبله !!.. فنسبة  عناً ا في الحديث، فستكون طنً ع  مس طَ ة هذا الأفعال للشَّ سبَ مس، فإذا كانت نِ الشَّ 

 .3الغروب والشروق إلَ الشمس نسبةٌ صحيحةٌ؛ باعتبار نظر العين لها"
 معنى سجودِ الشمس -2

 ، كما قال ﴿ د للهيسجُ  والأرضِ  مواتِ شيء في السَّ  خبر القرآن أن كلَّ أقد 

 ❖  
  

 ➢  

   ﴾4  ،
   ﴿ :   وقال

  ❖  
 ❖  

  
  

  
  

❖  
   

                                           
 .17سورة الكهف، الآية  - 1
حول دوران الأرض من منظور علمي ينظر: بحث:" الإعجاز العلمي... في بعض آيات الأرض"، زغلول  - 2

 (. 1/18م،  )2004الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، ماي  10-4النجار،أعمال الندوة
 لعوني منشور على موقعه على شبكة الًنترنيت.بحث للشريف حاتم ا - 3
 .16سورة الرعد، الآية  -4
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 ➢❖ 
❖   

❖    

  ▪ ﴾1  وقال ،
 ﴿ :  

✓ ﴾2 هذا كثيرة . كما قد أخبر أن كلَّ والآيات في  
  ه ﴿ حُ سب ِ يُ  ءٍ شي   م له ، وكلى لَ قد أس   شيءٍ 

  
 ❖ ❖ 

 ❖ ▪➢  
  

❖   
  

   ﴾3  ﴿ ،
    

    

 ﴾4  ُبه أحدُ  ء وإنّا يعنِقلاَ العُ  كسجودِ   بذلك سجودٌ  رادُ ، ولا ي 
 -ما يأتي : 
 راد التَّعبيرُ ا أن يكون ذلك إمَّ  ✓

ُ
عن  الم

 ﴿  فسير قوله في الآيةذا التَّ له ، ويدُلى الخشوع و  الخضوعالانقياد و 

➢ ﴾  وقوله ﴿ : 

  . ﴾ 
جود وإما أن يكون المراد بالسى  ✓

ه  دَ عبُ ، وأن يَ ءٍ شي   كلى د له  سجُ أن يَ  قى حِ على الله، على أنه يستَ  لى دُ يعنِ أن هذه المخلوقات تَ ، الدلالة على الله
 فسير .هو التَّ  جودِ في السى  لُ وَّ الأَ  والتفسيرُ   ،وهذا مجاز مشهور في اللغة ،ءٍ شي   كلى 

                                           
 .14سورة الحج، الآية  - 1
 ..04سورة الرحمن، الآيه  - 2
 .44سورة الإسراء، الآية - 3
 .01سورة الحشر، الآية  - 4
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وعبارة عن تام ذلك كما  نقيادِ في الا ةٌ بالغَ مُ  فهوَ  رشِ العَ  تحتَ  ه يكونُ جود بأنَّ السى  قييدُ وأم ا تَ 
والمعنى في ذلك المبالغة ولا  "د تحت سريره، وتحت عرش الملكسجُ فلان، ويَ  ي  مَ دَ د تحت قَ يسجُ  فلانٌ ":يقالُ 

 . 1هالخضوع وأتََّ  لَ له أكمَ  يعنى أنّا خاضعةٌ  ((تحت العرش دُ ا تسجُ إنَّّ )) ه فقولُ  ؛الحقيقةُ  رادُ تُ 
 ليس سجودُ كما سبق بيانهُ من خلال سياق الآيات، و   في القرآن الكريم ثًبتٌ  مسِ الشَّ  جودُ سُ إذن ف

روايات الحديث، واستشكالُها في الحديثِ يُرى في  ناً طعَ ها مَ جودُ حتَّ يكون سُ  ،ةنَّ ت به السى دَ ا انفرَ ممَّ  مسِ الشَّ 
 . إلَ استشكالِها في الآيات، والعكسُ بالعكس

الجمادات  تسبيحُ  السجود وهو من ا هو أعجبُ عمَّ  -في آيات كثيرات- بل لقد أخبرنَ القرآن
 سجودَ  ومن المعلوم أنَّ  ؛ها لهوطاعتُ ،ها للهتُ خشي َ ، و  ا للهنوتُ موات وقُ السَّ والحيوانَت والطيور وأجرام 

بنِ  تسبيحِ  مثلِ كها ليس  كما أن تسبيحَ ،  أعضاء كبنِ آدم جود على سبعةِ ليس هو السى  هذه المخلوقاتِ 
 2 السنة المشرفة !فقد تبين )لزوما( أنه ليس طعنا أيضًا في  ،فإن تبين أنه ليس طعنا في القرآن الكريم؛ آدم

ا إذا  وبالجملة فإنَّ الشمس دائمةُ السىجود، وليس لها وقتٌ خاصٌ بالسىجود لا تَسجُد في غيرهِ، فإنَّّ
غربت على قو مٍ طلعت على قو مٍ آخرين، فسجودُها مستمِرٌّ، وهي مع سائرِ هذا العالم تحت العرش، لأنَّه 

  .3ه ونَرهِ، وهذا وأمثالهُ يبُ الإيمان به على ما أرادَه الله ورسولهُسقف العالم أجَمع بأرضه وسَاواته، وجنَّتِ 
كما أنَّ هناك تصوىراً آخر لذى مستشكِل الحديث جر ه لرَفض الحديث يمكن صياغَتُه على شكل 
 السؤال التالي: من قال أن  سجود الشمس يقتضي غيابها، حتَّ يُعَلَ من انتفاء غيابِها عن الأرض طرفةَ عينٍ 

 .4مناقِضا لذهابِها للسجود تحت العرش؟؟
ا ))تذهب(( أو ))تغرُب((، ولا  والجواب أن ه ليس في لفظ حديث أبي ذر  ا فيه أنّ  أن تَغيبَ، وإنّ 

ا تغيب بمعنى تختفي ، وهو المعنى الذي أثًر -وهو ما فهمه الدكتور وأراد إلزامنا به -يتضمن الحديث لفظ أنّ 
وفٌ من أن الشمس لا تغيبُ عن الأرض كلِ ها ثًنية واحدة، فكيف تذهب وتختفي الاشكال أمام ما هو معر 
 للسجود تحت العرش؟   

                                           
، دار الدعوة السلفية، ينظر: مشكلات الأحاديث النبوية وبيانها، عبدالله القصيمي، طبع المجلس العلمي السلفي -1

 .113-112م، ص 1986هـ/1406باكستان، 
" للشريف مع حديث سجود الشمس: حديث من الحاديث التي يطعن بها على المنهج النقدي للمحدثينينظر: مقال "  - 2

        وموقع نماء للبحوث                                          حاتم العوني، منشور بموقعه على الأنترنيت

center.com/ActivitieDatials.aspx?id=135-http://nama  
الجواهر واللآليء المصنوعة في تفسير القرآن العظيم بالأحاديث الصحيحة المرفوعة، عبد الله التليدي، دار  - 3

 (.2/695م، )2003هـ/1424، 1البشائر، بيروت، ط
 .431رمضاني، ص ن خلال مجلة المنار،محمد بن رمضانآراء محمد رشيد رضا في قضايا السنة النبوية م - 4

http://nama-center.com/ActivitieDatials.aspx?id=135
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إن الناظر في كلام العرب يِد أن العرب ترادِف بين لفظي "الغروب" والذهاب" من ذلك قولهم: ) 
ا، وليس غيابُها واختفاؤُها كما إذاً فغروب الشمس هو ذهابُها وتحرىكُها وجريانُّ  1غر ب القوم: ذهبوا في المغرب(

قرَّره الدكتور، وبهذا المعنى لا تناقض بين الحديث والواقع الحسي المشاهد، لأن  غروب الشمس لا ينافي 
     سجودَها تحت العرش.

 الثاني: الأحاديث المنتقدة بدعوى مخالفة الواقع  طلبالم
 رم حتى تقوم الساعةحديث أنس رضي الله عنه إن عُمِّّر هذا فلن يدركه اله  •

لِ ال بَادِيةَِ أتََى النَّبيَّ حديث أنس  : فَ قَالَ : يَا رَسُولَ الله، مَتََّ السَّاعَةُ قاَئِمَةٌ ؟ قاَلَ  : ))أَنَّ رَجُلًا مِن  أهَ 
بَ ب تَ . فَ قُل نَا: وَي  لَكَ! وَمَا أعَ دَد تَ لَهاَ ؟ قاَلَ : مَا أعَ دَد تُ لَهاَ إِلاَّ أَني ِ أُحِبى الله وَرَسُولَهُ  ، قاَلَ : إِنَّكَ مَعَ مَن  أَح 

رَ هَذَا ف َ  .وَنَح نُ كَذَلِكَ، قاَلَ : نَ عَم   نَا يَ و مَئِذٍ فَ رَحًا شَدِيدًا. فَمَرَّ غُلَامٌ للِ مُغِيرةَِ وكََانَ مِن  أقَ  راَني فَ قَالَ: إِن  أُخِ  لَن  فَ فَرحِ 
رََمُ حَتََّّ تَ قُومَ ال ركَِهُ اله   2((.سَّاعَةُ يدُ 

 أوجه الاعتراض: 
كَذَّب الدكتور بالحديث بدعوى مخالفته القطعية للواقع ؛ لأن ذلك الغلام لو عَمَّر مائة  -1

سنة بعد ذلك الحديث، فقد وقع تكذيب هذا الخبر بعدم قيام الساعة بعد شيخوخته، بل بعد موته 
 . وحتَّ اليوم

 فهوم العلماء للحديث:
 اعيلي بعد أن قرر أن المراد بالساعة ساعة الذين كانوا حاضرين عند النبيقال ابن حجر: "وقال الإسَ

وأن المراد موتم، وأنه أطلق على يوم موتم اسم الساعة لإفضائه بهم إلَ أمور الآخرة، ويؤيد ذلك أن الله استأثر 
ل أن يكون المراد بقوله: بعلم وقت قيام الساعة العظمى، كما دلت عليه الآيات والأحاديث الكثيرة، قال: ويَتم

"حتَّ تقوم الساعة" المبالغة في تقريب قيام الساعة لا التحديد... وهذا عمل شائع للعرب يستعمل للمبالغة عند 
تفخيم الأمر وعند تحقيره، وعند تقريب الشيء وعند تبعيده، فيكون حاصل المعنى أن الساعة تقوم قريبا جدا.ثُ 

لثاني جزم بعض شراح "المصابيح"، واستبعده بعض شراح "المشارق" وقال قال ابن حجر: وبهذا الاحتمال ا
قال ذلك للذين خاطبهم بقوله تأتيكم ساعتكم، يعنِ بذلك موتم؛ لأنّم كانوا أعرابا،  الداودي: المحفوظ أنه

رضي  -فخشي أن يقول لهم: لا أدري متَّ الساعة فيرتبوا؛ فكلمهم بالمعاريض، وكأنه أشار إلَ حديث عائشة 

                                           
 .3225لسان العرب، ص - 1
([. مسلم ]ك. الفتن وأشراط الساعة، 6237متفق عليه؛ البخاري ]ك. الأدب، ب. ماجاء في قول الرجل ويلك ، ) - 2

 ([.7601( )7599ب. قرب الساعة، )
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اعة؟ اعة: متَّ الس  سألوه عن الس   موا على رسول الله كان الأعراب إذا قدِ )) الذي أخرجه مسلم - الله عنها
 .2" 1((م قامت عليكم ساعتكمرَ ه الهَ رك  ش هذا لم يد  عِ ، فقال: إن يَ إنسانٍ  فنظر إلَ أحدثِ 

  ردُّ الاعتراض:
ع طرُُ  -1 شارُ إليها  3قه كما قرَّر أئمَّة هذا الشأنلا يفُهَم الحديثُ فهماً صحيحاً إلاَّ بَجم 

ُ
؛ فالقص ة الم

شكِل منها حديث عائشة
ُ
عند  في الحديث لها عِدَّة روايات متقاربة جاءت شارحة ومبيِ نة للحديث الم

َع رَابِ جُفَاةً يَأ توُنَ النَّبيَّ صَلَّى اللََُّّ   عَلَي هِ البخاري ومسلم في صحيحيهما قالت: )) كَانَ رجَِالٌ مِن  الأ 
هُ  ركِ  ، فَ يَ قُولُ : إِن  يعَِش  هَذَا لَا يدُ  غَرهِِم  ألَُونهَُ: مَتََّ السَّاعَةُ؟ فَكَانَ يَ ن ظرُُ إِلََ أَص  رََمُ حَتََّّ تَ قُومَ وَسَلَّمَ فَ يَس   اله 

تَ هُم   (( . قاَلَ هِشَام: سَاعَتُكُم  عَلَي كُم   فظ )ساعتكم( التي فالسيدة عائشة قد صرَّحت بل .4" يَ ع نِِ مَو 
ه ( فقال: 145تشير إلَ أن المعنيين هم المخاطبون أنذاك، ثُ زاد المعنى إيضاحاً هشام بن عروة )ت

قد أجاب السائل عن الساعة بالإشارة إلَ أصغر الحاضرين مبيِ نا أنَّه لن  )يعنِ موتم(. فالمعنى أن النبي
نَّه حتماً سيكونُ في عِداد الأموات، ومن مات فقد قامت يبلُغَه الهرمُ حتَّ تقوم على الس ائلِ ساعتُه، لأ

قيامته وجاءت ساعته؛ وبذلك ينَحَلى الاعتراض على عدم قيام الس اعةِ إلَ اليومِ كما في ظاهر رواية 
دُ هذا أيضا حديث )) والذي نفسي بيده ما على الأرض نفس منفوسة 5البخاري تأتي  اليوم؛ ويِؤكِ 

رَه لم يبق  وله. وق6عليها مئة سنة(( أيضا وقد مرَّ به سعد )غلام من دوس(: )) إن عُمِ ر حتَّ يأكل عُم 
                                           

 ( [.   7598مسلم] ك. الفتن وأشراط الساعة، ب. قرب الساعة، ) - 1
 (.10/572فتح الباري ) - 2
ه؛ فهي اعظم ما يعين على فهم  - 3 المقصود بذلك النَّظرُ في كل ِّ طرق الحديث ووجوهه ومروياته واختلاف ألفاظِّ

الحديث من مائة وجه فأنا فيه يتيم". وقال أحمد: " نحن كتبنا  قال ابن معين:" لو لم نكتبالنص وبيان مُراد المتكل م . 

". وقال ابن المديني:" الباب !! الحديث من ستة أوجه وسبعة أوجه ولم نضبط، كيف يضبطه من كتبه من وجه واحد؟

لخطيب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، ا :قوال وغيرها فيإذا لم تجمع طرقه لم يتبن خطؤه". ينظر هذه الأ

أثر السياق وجمع الروايات و ينظر: بحث "(. 2/212هـ،)1403البغدادي، تحـ. محمود الطحان، مكتبة المعارف، 

)السن ة النبوية بين ضوابط الفهم السديد و  4"، عبد الله الفوزان، مقدم لندوة العلمية وأسباب الورود في فهم الحديث

 (.1/200) 1430، 1هـ، ط26/04/1430-24والعربية، دبي،  متطل بات التجديد(، كلية الدراسات الإسلامية

ا بي ِّ يقول القرضاوي مُ  ل حمَ ها، ويُ ها إلى محكمِّ متشابهُ  رد  فائدة جمع الأحاديث الواردة في الموضوع الواحد:" بحيث يُ  نا

ب بعضها ببعض". وقال:  " ضرَ ح المعنى المراد منها، ولً يُ ضِّ ها. وبذلك يتَّ ها بخاص ِّ ر عام  فسَّ دها، ويُ قيَّ ها على مُ طلقُ مُ 

الًكتفاء بظاهر حديث واحد دون النظر في سائر الأحاديث كثيرا ما يوقع في الخطأ ويـبعد عن جادة الصواب وعن 

المقصود الذي سيق له الحديث". ينظر: كيف نتعامل مع السنة النبوية، معالم وضوابط، يوسف القرضاوي، سلسلة 

، 6فرجينيا، دار الوفاء، المنصورة، ط -المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 4قضايا الفكر الفكر الإسلامي

 .103،108م، ص 1993هـ/1414
([. مسلم] ك. الفتن وأشراط الساعة، ب. قرب 6590متفق عليه؛ البخاري]ك. الرقاق، ب. سكرات الموت، ) - 4

 ( [.   7598الساعة، )
واية رواية واضحة حسنة - 5 رة لكل ما يرد في هذا المعنى من الألفاظ المشكلة". قال القرطبي:" هذه الر ِّ ، وهي المفس ِّ

 (.4/1756المفهم )طبعة المغرب( )
 (. قال محققه: رجاله ثقات غير أن الحسن عنعن. والحديث صحيح .5/145مسند أبي يعلى ) - 6
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يقول قبل أن يموت بشهر:  . وحديث جابر عند مسلم قال: )) سَِعتُ رسول الله1عيٌن تطرف(( منكم
ا علمُها عند الله ها مائة وأقسم بالله ما على الأرض من نفس منفوسةٍ تأتي علي تسألوني عن الساعة وإنََّّ

   3. 2سنة((
ً بالمعنى رواه أحد  -2 وجَّه بعض العلماء حديث أنس عند البخاري باحتمال أن يكون الحديثُ مَروِيا 

رواة الحديث ونَ قَلَتِه فغي َّرَ لفظه وتَصرَّفَ فيه فوَهِم وأَوهم بنقلِه المعنى من الخصوص إلَ العموم، وهذا يقع  
؛ 4إلا فحول العلماء فتراهم يعُِلىون الحديث بسبب روايتِه بالمعنىكثيرا في الروايات لكن لا يتفطَّنُ له 

ويعُضِ دُ هذا الاحتمال ما جاء في الأثر:)) عن نعيم بن دجاجة قال: كنت جالساً عند عليٍ  إذ جاء أبو 
مسعود فقال عليٌّ: قد جاء فر وخ فجلس. فقال علي: إن ك تفُتي النَّاس؟ قال: أجل وأُخبرهم الساعة أن 

لآخر شرٌّ. قال: فأخبرني هل سََِعت منه شيئا؟ قال: نعم سَِعتُه يقول: لا تأتي على الناس مائة سنة ا
ا قال ذلك لمن  وعلى الأرض عيٌن تَطرُف. فقال علي: أَخطأَت أستُكَ الحفرةَ وأخطأتَ في أو ل فتُياك. إنّ 

عَب دَ اِلله ب نَ عُمَرَ رضي الله رواه مسلم بسنده عن . ويُشبِهُهُ ما 5حضَرَه يومئذٍ. هل الرَّخاءُ إلا  بعد المائة؟((
لَةٍ، صَلَاةَ ال عِشَاءِ، في آخِرِ حَيَا تهِِ، فَ لَمَّا عنهما  قاَل: ))صَلَّى بنَِا رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَي هِ وَسَلَّمَ ذَاتَ ليَ  

لَتَكُم  هَذِهِ؟ فإَِ »سَلَّمَ قاَمَ فَ قَالَ:  َر ضِ أرَأَيَ  تَكُم  ليَ   رِ الأ  هَا لَا يَ ب  قَى ممَّن  هُوَ عَلَى ظَه  نَّ عَلَى رأَ سِ مِائَةِ سَنَةٍ مِن  
قاَلَ اب نُ عُمَرَ: فَ وَهَلَ النَّاسُ ]أي غلط الناس[ في مَقَالَةِ رَسُولِ اِلله صَلَّى اُلله عَلَي هِ وَسَلَّمَ تلِ كَ، « . أَحَدٌ 

ثوُنَ مِن  هَذِهِ الأ َ  اَ قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَي هِ وَسَلَّمَ: فِيمَا يَ تَحَدَّ لَا يَ ب  قَى »حَادِيثِ، عَن  مِائةَِ سَنَةٍ، وَإِنَّّ
َر ضِ أَحَدٌ  رِ الأ   .6يرُيِدُ بِذَلِكَ أَن  يَ ن خَرمَِ ذَلِكَ ال قَر نُ ] أي الجيل[((« ممَّن  هُوَ ال يَ و مَ عَلَى ظَه 

 بر دعوى تكذيب الواقع لهذا الخ -3

                                           
 (. قال المحقق: إسناده ضعيف . والحديث صحيح بطرقه.7/104مسند ابي يعلى ) - 1
ائةَُ سَنةٍَ وَعَلَى الأرَْضِّ نَفْسٌ مَنْفوُسَةٌ الْيَوْمَ، ) م ]ك. فضائل الصحابة، ب. قَوْلِّهِّ مسل - 2  ([.6644تأَتِّْى مِّ
قال النووي: "هذه الأحاديث قد فسر بعضها بعضا، وفيها علم من أعلام النبوة، والمراد: أن كل نفس منفوسة كانت  - 3

أكثر من مائة سنة، سواء قل أمرها قبل ذلك أم لً؟، وليس فيه نفي عيش أحد تلك الليلة على الأرض لً تعيش بعدها 

 (.     16/90. شرح صحيح مسلم )  "يوجد بعد تلك الليلة فوق مائة سنة، ومعنى نفس منفوسة أي: مولودة
بة لتضعيف حديث الثقة )دراسة190-189ينظر: التمييز للإمام مسلم، ص  - 4 نظرية  .  .وينظر: الأسباب المُوجِّ

 164م، ص2013هـ/1434تطبيقية(، زكريا بن قادر غلام بخش، رسالة ماجستير، جامعة المدينة العالمية، ماليزيا، 

واية بالمعنىوما بعدها. و مقال: "  ، 2، عدد19"، ياسر أحمد الشمالي، مجلة جامعة دمشق، مجلدالعلل الناشئة عن الر 

 م.   2003
وائد: رواه أبو يعلى ورجاله ثقات. وقال محقق مسند أبي ( .  قا1/360مسند أبي يعلى ) - 5 ل الهيتمي في مجمع الزَّ

 يعلى: إسناده حسن. " وأخطأت أستك الحفرة" يراد به: وضعت الأمر في غير موضعه.
ائةَُ سَنةٍَ وَعَلَى الأرَْضِّ نَفْسٌ مَنْفوُسَةٌ الْيَوْ  مسلم ]ك. فضائل الصحابة، ب. قَوْلِّهِّ  - 6  ([.6642مَ، )تأَتِّْى مِّ
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من خلال الر وايات السالفة يَ تَجَلَّى فقه تعامل الصحابة والأئمة وصولا إلَ البخاري ومسلم فمن جاء 
 بعدهم من العلماء والن ىقَّاد إلَ اليوم؛ وكيف قبلوا الحديث من غير نكير متأوِ لين فهمَه، مُتَ قَبِ لين لمعناه. 

 بر التكذيب القطعي متَّ سيظهر للعقلاء ؟ وهنا يطُرحَُ هذا السؤال: تكذيب الواقع لهذا الخ 
ق ال  سيقال : بعد هرم الغلام؛  أو قل : بعد موت الغ لام دون أن تق وم الس اعة؛ ولنَ ف  تِرض أنَّ الن  بي

بأشهر فقط، يعنِ في سنة عشر م ن الهج رة؛  هذا الكلام في آخر سنة قبل حجة الوداع، يعنِ قبل موته
ُ فيها كذب هذا الخبر( هي آخر سنة ي َ 110فستكون سنة )  .1تَ بَ ينَّ

لكن الواقع أن البخ اري ومس لما ق د ص حَّحا ه ذا الح ديث، بع د مُ رورِ ه ذا الَأمَ دِ بنح و مائ ة وأربع ين  
 -عل ى رأي ه ال دكتور-سنة؛ أي عندما صَحَّحَ البخاريى ومسلم هذا الحديث كان قد مر على ظهور كَذِبِ ه 

صَحَّحَه جَم عٌ من أهل العلم، ورووه في كت بهم، وق بلهم رواه أئم ة أكثر من قرن، ومع ذلك صَحَّحاه ! بل و 
 !! الت       ابعين وأتب       اع الت       ابعين، رغ       م مخالفت       ه القطعي       ة للواق       ع !! ورغ       م وض       وح كذب       ه للأعم       ى

وإمَّ ا  !فإمَّا أنّم جميعا مجانين، إذ كيف يُصحِ حون ما يظهر كذبه لأغ ب الخل ق وأعم ى الن اس ع ن الواق ع ؟
 . دُوا في                    ه م                    ا يُُ                    الِفُ الواق                    ع ول                    ذلك صَ                    حَّحُوهأنّ                    م لم يَِ                    

ولا يرَدُِ هنا احتمال فَواتِ هذا الأمر ع نهم، ولا يَُتَمَ ل أن يكون وا ق د غَفَل وا ع ن ه ذا الأم ر الواض ح؛ لأن ه 
ثون كُلىهم ويتعاموا عن هذا الأمر ا حدِ 

ُ
لواض ح أمَ رٌ في غاية الوضوح كما ترون، فلا يُمكِنُ عقلاً أن يَ تَغابِ الم

 .ممَّ                                                                                                                              ن رواه مُعتقِ                                                                                                                              داً صِ                                                                                                                              حَّتَه
ولذلك : فمن أراد التَّش كيك في هذا الح ديث به ذا الأم ر الواض ح، فعلي ه أن يعل م بأن ه بتش كيكه ه ذا ق د 

ة  بَ ل  ه الجنُ ون؛ لأن إدراك ع دمَ قي  امِ لاهَ البَ  حك م عل ى البخ اري ومس لم بغب اءٍ مُف رطٍِ، يَصِ  لُ أقص ى ح دودِ 
ص     اً ل     ه أدنِ درج     ات العق     لِ وإدراك الح     س الغ     لام لا يَت     اجُ الس      اعةِ بع     د م     وت ه     ذا   . إلا شَخ 

؛ وإلا  فعليه أن يقُِ ر أن له م !! وعليه فإمَّا أن يََكُم على كلِ  من صحَّح الحديث بما فيهم البخاريَّ بالجنون
ول ذلك ص ححوا الح ديث؛ ولا م انع بع د ذل ك م ن أن يستض عف  تفسيراَ للح ديث لا يتع ارض م ع الواق ع

هذا التفسير، لكن لا يَق ل ه أن يُ وهِم أو يَ تَ  وَهَّم أن البخ اريَّ ومس لما وم ن ص حح الح ديث ك انوا غ افلين 
 ! عن هذا النقد الواضح، كأنه هو الوحيد الذي اكتشف أن القيامة لم تقم، رغم موت الغلام منذ قرون

                                           
قبل موته  فإنه أخبربه حيث أخبر بأمر مغيب، فوقع كما أخبر به. بل العكس فإن هذا الحديث من دلًئل نبوته - 1

هـ هي السنة التي مات فيها آخر صحابي وهو أبو الط فيل عامر بن واثلة 110هـ،  وكانت سنة 10بشهر؛ أي في السنة 

:السنة ومكانتها في التشريع  .  و313التقييد والإيضاح، ص(. و 231 /7) الإصابة في تمييز الصحابة . ينظر

     .260: 259م، ص 2006هـ/ 1427، 3الإسلامي، مصطفى السباعي، دار السلام، القاهرة، ط
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نى هو سَبَق من اكتشفه، والغريب : أن المعنى الخاطئ الذي يتوهم من يسمع كلام الدكتور أنه مع
قد تَ بَ ينَّ أنَّه معنى قديٌم جد اَ، ولكنَّه معنى خطأٌ، قد نَ بَّه على خطئه الصحابة والتابعون وتبعوهم والأئمة 

من بعدهم !! ولذلك صحح البخاري ومسلم الحديث، بناءً على معناه الصحيح لا على معناه الخطأ 
 عنه.لام النَّبي ِ الذي نفاه الأئمة عن الحديث، ونزَّهوا ك

 : وبهذا انتهينا من أمرين
ائل ساعةُ الس   اعةِ : أن معنى الحديث ليس فيه مخالفةٌ للواقع كما ادعى الدكتور، بل المقصود بالسَّ  الأول

  .1وهي ساعة موته
ي لا ولا تَ عَسَّفنا في تفسيره لك : أن هذا المعنى لم نتأوَّل به نحن الحديث للدفاع عن الصحيحين، الثاني

وعند الشيخين  نَطئ الشيخين كما يوُهُه كلام الدكتور، بل كان معروفا عند الصحابة والتابعين وتبعيهم
 . )البخاري ومسلم( فلذلك صححوه

 فإن قيل: فلماذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب ؟
ريدُ أن يلفت انتباههم إلَ أن يُ  الجواب : أن الأعراب كانوا يسألون عن موعد الساعة، وكان الن بيى 

ا ينفعُ المرءَ عمَلُه، ولذلك قال لذلك الأعرابي الذي سأله  معرفة موعد السَّاعة لا ينفعهم في شيءٍ وإنَّّ
يقول له: إن كان  : ))وَمَا أعَ دَد تَ لَهاَ ؟(( فهو -كما في حديث أنس الذي يََتَجى الدكتور به  -

ينفعُك ؟ فماذا سوف تستفيد إن كان موعدُها بعيداً إن أسأت العمل؟!  موعدها قريباً أو بعيداً ماذا
رَ هَذَا  ؛ ثُ أكَّدَ النَّبيى !وماذا ينقُصُك إن كانت قريبة: إن أحسنت العمل؟ هذا المعنى بقوله: ))إِن  أُخِ 

رََمُ حَتََّّ تَ قُومَ السَّاعَةُ (( أي: ركَِهُ اله  آلاف سنة، فإنك يا أيها السائل  لو كانت الساعة بعد عشرة فَ لَن  يدُ 
 . لن تَفوق في العمر عمر هذا الغلام الصغير فسوف توت،وهذه هي ساعتك

، وقد فهمَه علماء الصحابة وفهِمَه علماء التابعين ومن بعدهم كذلك أيضا؛ لأن هذا هو جواب النبي
قائق القرآن والسنة المشهورة المعلومة، السِ ياق يَدىلى عليه؛ ولأن غيابَ علم السَّاعة عن كلِ  الخلقِ من ح
وهذا كُلىه ممَّا يدُركُِه جهلاء المسلمين  وأنَّه من خصائص علم الله تعالَ وحده الذي لا يشركه فيه أحدٌ، 

  2.فضلاً عن علمائهم

                                           
هذا المعنى كان معروفا متداولً زمن السلف فقد أسند الطبري إلى المغيرة بن شعبة أنه قال: "يقولون القيامة  - 1

امة.. وإنما قيامة أحدهم موته". وروى بسنده أيضا عن أبي قيس قال شهدت جنازة فيها علقمة، فلما دفن قال: "أما القي

(. أما حديث "من مات فقد قامت قيامته". قال العراقي: 469-23/468هذا فقد قامت قيامته". ينظر: تفسير الطبري )

سند ضعيف. المغني عن حمل الأسفار في الأسفار رواه ابن أبي الدنيا في كتاب )الموت( من حديث أنس ب

 (.1/146والحديث معناه في الصحيحين. ينظر تخريج أحاديث الكشاف ) قال الزيلعي : غريب .. .(.2/1013)
 مقال للشريف حاتم العوني يرد فيه على عدنان ابراهيم منشور بموقع الدكتور حاتم . بتصرف - 2
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 المطلب الثالث: الأحاديث المنتقدة بدعوى مخالفة العلم التجريبي
 حم ولولا حواء لم تخن أنثى زوجهالولا بنو إسرائيل لم يخنز الل :حديث •

ِّّ  عَن  أَبِِّ هُرَي  رَةَ  رَائِّيلَ لمَ  يَخ نَزِّ قال النَّبِّ مُ وَلَو لاَ حَوَّاءُ لمَ  تَخنُ  أنُ  ثَى زَو جَهَا(( 1: )) لَو لاَ بَ نُو إِّس   2اللَّح 
 وجه الاعتراض

جعل بنِ إسرائيل سَبَباً  جريبي، فالحديثُ التَّ  مع العلمِ  ضُ من الحديث يتعارَ  :الجزء الأو ل -1
 بسبب جرثومي ميكروبي. ينَتُُ  حمُ ما اللَّ اللَّحم، بينَ  فِ لَ لت َ 

يُالف القرآن الكريم لأن ه يَُطى من كرامة المرأة وينِسِبُ الخيانةَ لحواء؛ موافِقا في ذلك  :الجزء الثاني -2
 .اتالإسرائلي التوراتية و للأساطير

: نَ تََُ اللَّحم  أوّلاا
 علماءفهوم ال

قال الحافظ العراقي: " يَُتمَلُ أنَّ التَّغيرى كان قديماً قبلَ وُجودِ بنِ إسرائيل، سبَ بُه ما علِمَه اللهُ ممَّا يَدُثُ من 
 .3بنِ إسرائيلَ بعد ذلك والله أعلم"

لوى خروا لحم السَّ بنِ إسرائيل ادَّ  قيل أصله أنَّ   ،((حمالل    زِ نَ لولا بنو إسرائيل لم يَُ )) : "قوله  وقال الحافظُ 
حم حتَّ أنت لما خار اللَّ وا اد ِ وا عن ذلك فعوقبوا بذلك،.. وقال بعضهم: معناه لولا أن بنِ إسرائيل سنى وكانوا نُّ 

 4".فلم ينت... رَ خِ ادى 
ن ط على بنِ إسرائيل مسقُ لوى يَ والسَّ  نى  َ .. وعن قتادة كان الم.إذ قال: " ما ذهب إليه العينِى  منهُ  وقريبٌ 

م معة فإنَّّ الجُ  إلاَّ يومَ  نِ ذلك اليومَ غ  ر ما ي ُ د  منه بقَ  ذُ لج، فيؤخَ الث   مس كسقوطِ لوع الش  إلَ طُ  الفجرِ  طلوعِ 
هم فساداً للأطعمة عليهم وعلى خارُ وا، فكان اد ِ خرُ ما ادَّ  دَ سَ من ذلك فَ  وا إلَ أكثرَ دَّ عَ بت، فإن ت َ يأخذون له وللسَّ 

من اعتدائهم  ل أن يكونَ تمَ يَُ  :وقيل ؛رواخَ روا فادَّ خِ دَّ وا أن لا يَ رُ مِ عليهم أُ  ت المائدةُ لَ زَ وقال بعضهم: لما ن َ  ؛غيرهم
ُ  رَّ فاستمَ  خروه حتَّ أنتََ لوى فادَّ خار السَّ ك اد ِ روا بتر  مِ م أُ ه أنّ  كان سببُ   :بت، وقيلفي السَّ  حوم من ذلك اللى  نت 

وفي الحلية  ؛حم وغيره عقوبة لهم إلَ اللَّ ت  نتنوا بذلك سرى ذلك الن   في أفواههم دماً وا ا صار الماءُ  َّ الوقت، أو لم

                                           
ن يخزَن إذا تغيَّرت ريحُه. النهاية في غريب الحديث، ص  خَنِّز: أي ما أنتن، يقال خنِّز - 1  .403يخنزَ، وخزِّ
البخاري ]ك. أحاديث الأنبياء، ب. قول الله تعالى ) وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الًرض  - 2

ر فتم ميقات ربه ([.] ك. أحاديث الأنبياء، ب. قول الله تعالى )وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعش3365خليفة(.)

. ومسلم ]ك. الرضاع، ب. لولً حواء لم تخن أنثى وفي أخره لفظ ))الدهر((  ([3435)،أربعين ليلة(

 بزيادة )) ولم يخبث الطعام((. ([3724زوجها.)
 .(7/63طرح التثريب ) - 3
 .(6/424فتح الباري ) - 4
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ت الفناء على المي   تُ ب   كت َ ب عن الله تعالَ لولا أني ِ تُ في بعض الكُ  لأبي نعيم عن وهب ابن منبه قال: وجدتُ 
 .1"الفقراء عن ه الأغنياءُ نت  زَ لخَ  عامِ على الطَّ  الفسادَ   كتبتُ م، ولولا أني ِ ه في بيوتِ لحبسه أهلُ 

 أوجه ردِّّ الاعتراض:
 :2من خلال ما سبق من نقول العلماء يمكن أن نتبينَّ لعلماء رأيين في شرح الحديث

الفساد  حمل الحديث على ظاهرهِ، فيكون المعنى أن  بنِ إسرائيل كانوا هم الس ببُ في تقدير الله  -1
أن كان اللحم قبلَهم لا يفسُد ولا يتغير  بالادخار، والن  ت  على اللحم المد خر عقابا لهم من الله تعالَ، بعد 

 ثَُّ استمرَّ هذا إلَ اليوم، وهو رأي طائفة من العلماء كالقاضي عياض والكرماني والقرطبي وغيرهم.
لِ له على ظاهرهِ من أن  سبَبَ الانتان والتغَيرى   -2 تأويل الحديث إلَ معنى قريبٍ من لفظِه، دون الحم 

الة على حدوث التغيرىِ في اللَّحم قبل ذلِك. وأنَّ التغيرى يعود لعصيان بنِ  إسرائيل، وذلك نظراً للقرائن الد 
في اللَّحم كان بسبَبِ ادِ خارهِم له، لأنَّه لم يعُهَد عندهم ادِ خارُ اللَّحمِ فلم يعُرَف أن  اللَّحم يَ تَ غَي  رُ بطول 

كث؛ وهو ما أشار إليه الحافظُ في النقل السابق
ُ
:" وقال بعضهم: معناه لولا أن بنِ إسرائيل سَنىوا عنه الم

 ." ووافَ قَه عليه الُأبي وغيره....ادِ خارَ اللَّحم حتََّّ أنت لما ادىخِر فلم ينت
وهذا المسلك هو القولُ الرَّاجِحُ الذي ارتضاه كثير من المعاصريِن؛ لأنَّ فيه الخروجَ من إشكالات كثيرة في 

الرأي تسانده دلالة اللفظ اللغوية كما تعُضِ دُه شَواهِدُ الواقع المعيش والمشاهَد؛ ولا يناقِضُ  فهم الحديثِ؛ وهذا
 بحالٍ أبدا حقائق العلم .

تَنا في صح ة هذا الحديث أنَّه قد رواه الثِ قات عن رسول  يقول الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب:" إنَّ حُجَّ
لماء من أسباب معقولة في كون بنِ إسرائيل كانوا  سبباً في إفساد الطعام بجشعِهم ويقُوِ ي صِح تَه ما بيَّنه الع الله

واد خارهِم الطعامَ ليفسُد؛... وإذا كان الأمر كذلك فبأيِ   -وهذا سج لَه القرآن الكريم –وأنَنيَّتِهم وحبِ هم للحياة 
م الذي رَدَّه به أمثال ه ؤلاء؟ فالحديثُ لم يتعرَّض للأسباب الطبيعية، ولا حجَّةٍ نرُدى الحديثَ الصَّحيحَ، أبالوَه 

ا يهدِف إلَ أن   بنِ إسرائيلَ سنىو عادةً سيئةً، وكانوا القدوة فيها" . فالحديث يبين طبيعة 3لتحلىل الأشياء؛ وإنّ 
 من طبائع بنِ إسرائيل اشتهروا بها في واقع الحال، هي حبهم للمال وللكن ز والادخار، وتفضيلهم فساد ما

م سبب وجود البكتيريا  يكن زون على أن يفيد منه غيرهم، أيًا كان هذا الغير، فالحديث لا يبين  ولا يشير إلَ أنّ 
التي تفسد اللحم، فهذا فهم مغلوط للنص، وإنّا يبين  طبيعة اختصوا بها عن غيرهم، حتَّ إنّم يد خرون ما لا 

                                           
 .(15/291عمدة القاري ) - 1
"، نبيل أحمد بلهي  -عرض ونقد–يث )) لولً بنو إسرائيل لم يخنَز اللحم(( شبهات المعاصرين حول حدمقال: "  - 2

  503،504م.ص 2014هـ/ أيار 1435ب ، رج2، عدد1الجزائري، مجلة الميزان للدراسات افسلامية والقانونية، مج
ام بن منب ه عن أبي هريرة، تحـ. رفعت فوزي عبد المطلب، مكتبة الخانجي، مصر، د.ت - 3  . 203، ص صحيفة هم 
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ولا يوجد عندهم مبدأ اد خار اللحوم أصلًا، حتَّ جاء  يصح ادخاره كاللحم الذي يفسد، ولعل ه في ذلك الزمان
بنو إسرائيل واد خروا ما لم يد خر قبلهم؛ أي إنّم هم الذين سن وا سنة سيئة هي اد خار اللحم وعدم إتحة الفرص 

 .لغيرهم للانتفاع به
تمة بهذا ونظرة سريعة لواقع حالنا، وما نعايشه نحن بالذات من تريخ طويل مع هؤلاء، نجد قناعة 

هذا شأنّم إلَ الآن، ففساد ونت ما لا يَتاجونه مما ينتفع به  الحديث، وما ذكره من صفات لبنِ إسرائيل، وأن  
 .إليهم من أن ينتفع به غيرهم، والله أعلم غيرهم، أحبى 

يفسُد بسبب ا هو م: معنى يَُ نَزفإنَ  نِجد ؛ الم شُكِل في الحديثظ أم ا إذا بحثنا عن المدلول اللىغوي للف
؛ ومنه 1الاد خار والخزَ نِ خاصة؛ وليس معناها هو : مُطلقُ الفساد. يقُالُ: إذا عَ تُ قَ اللحمُ فتغير  : خَنِزَ وخَ زنَِ 

ز( بالفساد الناتج عن الادِ خار نِ )خَ الل فظ  علاقةَ  دُ يؤك ِ  ؛ ممَّا2)الخنَُّاز(: اليهود الذين اد خروا الل حم حتَّ خَنِز
 خاصة.

وهذا الحديث هو أحَدُ الأحاديث الص حيحةِ التي يَط عَن بعضُ يعُقِ بُ الشريف حات العوني بقولهِ: "  ثُ
عنَ فيها سبيلًا للطَّعن في المنهج الن قدي للمحدثين، باستنكارهم لمعنى هذا الحديث، ون الطَّ علُ المتعجِ لين فيها، وي  

تكذيب، وهو أن اللَّحمَ وكلَّ طعامٍ لا يقَبَل الاد خارَ لا الذي تضمن )حسب رأيهم( خبراً يكذبه العقل أوضح 
سُدَ، وهذا مما تُدركُه العقولُ بَداهةً: أن اللَّحم لا بدُ  أن يفسُد ، وأن ه كذلك منذ أن وُجدَ اللحمُ ،  بدُ  من أن يَ ف 

 وأنَّه لا علاقة لذلك ببنِ إسرائيل !
للتجربة المتيقَّنة: سيدُلى على كذب هذا الخبر ، وأنه لا يمكن يقول هؤلاء: فأدنِ إعمالٍ للعقل وأول انتباهٍ 

؛ ولا شكَّ أنه لو كان معنى الحديثِ هو ما ذهبوا إليه  أن يكون قد صدر عن الصادق المصدوق رسول الله
َ الافتراء ظاهرَ البُطلان، حتََّّ لا يكاد يُتلف في كذبهِ رجلان! هذا صحيح،  ولا يشك  في صحته لكان خبراً بَينِ 

 عاقل !!
ثون  رغم هذا البطلان الظاهر ؟! وهل يَ تَصَوَّر عاقلٌ أن  بعض  -وعلى رأسهم الشيخان-فهل صحَّحَه المحدِ 

أذكياء العالم )كهؤلاء الأئمة ( قد صحَّحوا هذا الحديثَ بهذا المعنى الفاسدِ ؟! فإن لم يكونوا من الأذكياء، فهلا 
ين يدُركِون فسادَ هذا المعنى من معناه ببديهة العقل وقَط عِي ةِ التجربة ؟!! إذن فأول حسبناهم من جُملَةِ العُقلاءِ الذ

خُطا إنصاف المحد ثين هي الخطوة التي تُ خرجهم من جملة المجانين إلَ جملة العقلاء؛ لأنّم عُقلاء !! لتَمنَعَ عنهُم 
 تصديقَ معنًى تُدركُ بدائهُِ العقول فسادَه !!

                                           
د، )الكامل في الأ - 1  (.2/1004دب واللغة، ابن المبر 
هـ(، تحـ. عبد السلام سرحان، الدار المصرية للتأليف 370تهذيب اللغة،أبو منصور محمد بن احمد الأزهري)ت - 2

 (.7/209م، )1964والترجمة، 
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ت خُطوةً عاطفيةً، ولا خُطوةً تقومُ على تنزيه الأئمَّةِ من كلِ  الخطأ، ولا هو حكمٌ وهذه الخطوةُ ليس
بعِصمتِهم؛ إلا إذا لم يكن هناك فرقٌ بين حُكمٍ بالعِصمة وحُكمٍ بالعقلِ وعدم الجنون فقط! فهي إذن خطوةٌ 

 ) وسادةُ العقلاء (، فصار واجبُ العقلِ نفسِه تنُز هُِهُم من خطأٍ لا يَ قَع إلاَّ من فاقدِ العقل، وهؤلاءِ الأئمَّة عقلاءُ 
، فلا  امُهم بمثل هذا الخطأ اتاما غير عقليٍ  ) لا العاطفة ( هو ما يوُجبُ تنزيهَهُم من مثل هذا الخطأ؛ وصار اتِ 

 .يقبَ لُه العقل .. العقلُ نفسُه الذي يتَذَرَّع به من أو ردَ هذا المعنى إلَ تصحيح المحدثين لهذا الحديث 
إذن )وبمقتضى العقل( لا يمكن أن يكون المقصود بالحديث أنَّ اللَّحم لم يكن يفَسُد بتاتً قبل بنِ إسرائيل، 

)راوي هذا الحديث(، ولا فهذا لا يُمكِنُ أن يتصوَّره عاقلٌ؛ ولا يُمكنُ أن يُفى شيءٌ من ذلك على أبي هريرة
 على من جاء بعدهم، ولا على البخاريِ  ومسلم وغيرهُا ممَّن قبَِل على غير واحدٍ من الت ابعين ممَّن رَوَو ه عنه، ولا

به العقلُ والحسى كلَّ  الحديثَ وصحَّحَه؛ فلا يمكن أن يَ ر وُوا هذا الحديث )مُحتمِلِين فيه القبولَ والصحة( بمعنى يُكذِ 
  !!هذا التَّكذيبِ الظَّاهر، الذي لا يَ تَردَّد العقلاءُ في تكذيبه، حِسًّا وعقلا

الجليل الذي كتب  ابعي ِ ام بن مُنبِ ه التَّ رويٌّ في صحيفة هَُّ أنَّ هذا الحديثَ مَ  وثىقاً تَ نانًَ وَ ئ  مِ اط   بَ ل  ومم ا يزيدُ القَ 
ما سَعه عن أبي هريرة، ودو نه في صحيفته الملق به ب ) الصحيفة الصحيحة( لشدة إتقانّا، لتبُعد كتابةُ هذا الحديث 

الغلط بسبب النسيان، فكيفَ إذا رواه مع هُام غيره من ثقات التابعين عن أبي هريرة رضي الله عنه احتمالَ وقوع 
عنه ؟!! فدعوى عدم الكتابة التي يتذر ع بها المشكِ كُون في إتقان المحدِ ثين غير مُتحقِ قةٍ هنا، وانفرادُ الرىواة به عن 

 نقد الحديث ليس متحق قًا هنا أيضًا .الصحابي الذي لا يَسن الاستفادة منها المتسو رون على 
ا بقيَ عقلًا مجر دًا إلا اتامُ أبي فيه، ومَ  طِ لَ مثل هذا التتابع على الرواية يمنَعُ العقلُ )قبل غيره( وقوعَ الغَ 

آنفا عن احتمال الكذب، والتخطيء هو فرع  -الكلام لحات العوني–بالخطأ أو الكذب، وقد أجبنا  هريرة
ظِ الد الِ  على المعنى الباطِلِ الموجبِ للرد  والتَّخطيء؛ فإذا رَدد نَ على سبب التكذيب، فقد رددنَ استنكار اللَّف

 على سبب التخطيء أيضًا .
فبأي دليلٍ عقليٍ  يرَدُِ احتمالُ الوهم أو الكذِبِ في هذا الحديث ؟!! لا أجدُ إلا عَدمَ التَّفريقِ بين الجهل 

 . 1مرين: دلالةِ العقل الصحيحة، وخداعِ الأمزجةِ والأهواءوالعلم، وعدمَ التفريق بين أ
 ثانياا: خيانة حوّاء

 فهوم العلماء 

                                           
يخَْنزَِّ اللَّحْمُ"  لَمْ بنَوُ إِّسْرَائِّيلَ لَوْلًَ د ثين "حديث من الأحاديث التي يطُعَنُ بها على المنهج النقدي للمحمقال: "  - 1

  الذكتور حاتم العوني، متاح على شبكة الًنترنيت موقع مركز نماء.                                                                 

center.com/m/ActivitieDatials.aspx?ID=130-http://nama  

http://nama-center.com/m/ActivitieDatials.aspx?ID=130
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قال الحافظ ابن حجر: وقوله ))لم تخن أنثى زوجها((  فيه إشارةٌ إلَ ما وقعَ من حوَّاء في تزيينِها لآدم 
ا قبَِلَت  ما زَيَّن لها إبليسُ حتََّّ زيَّنت ه لآدم، ولمَّا كانت الأكلَ من الشَّجرَة حتَّ  وقع في ذلك، فمعنى خيانتِها أنَّّ

لَمُ من خيانةِ زوجِها بالفعل أو بالقول، وليس  نَها بالولادة ونَ ز عِ العر ق، فلا تكاد امرأةٌ تس  هي أمَّ بنات آدم أشبَ ه 
وة النَّفس من أ كل الشجرة وحَسَّنَت المراد بالخيانة هنا ارتكابُ الفواحش حاشا وكلا، ولكن لمَّا مالت إلَ شه 

ذلك لآدم عُدَّ ذلك خِيانةً لهُ، وأمَّا من جاء بعدَها من النِ ساء فخيانةُ كلى واحدةٍ مِن  هُنَّ بَحسَبِها؛ وقريبٌ من 
؛ وفي الحديث إشارةٌ إلَ تسلية الر جِال فيما يقَعُ لهم من نسائِهِم بما وَقَعَ من 1هذا)) جحد آدمُ فجحدت ذر يِ َّتُه((

دٍ إليه أو على سبيل أمُِ هِ  ءٌ من غَير  قَص  نَّ الكبرى، وأنَّ ذلك من طبَ عِهِنَّ فلا يُ ف رَط في لو مِ من وقَعض منها شي 
 .اه 2النىذُور، وينبغي لهنَُّ ألاَّ يتمكَّن بهذا في الإستر سَال في هذا النَّوع بل يَضبَط نَ أنَفُسَهُنَّ ويُاهدن هواهُنَّ"

 ردُّ  الاعتراض:
 ه أصحى قيل فيه أنَّ وهذا الس ندُ  ام بن منبه، عن أبي هريرة ديث مروي من طريق معمر، عن هُ  الح -1

، أو أنَّه من واد عاء أن  أبا هريرة رواه عن أهل الكتابفق عليه الشيخان، ا ات  مم   أيضاً  ، وهو3أسانيد اليمانيين
بل إن  طرُُق الحديث الأخرى تَ ردُى هذه  ،علمي ٍ  أساسٍ  لأي ِ  دُ نِ ستَ لا يَ  الإسرائليات التي جاء بها هُ ام بن مُنبِ ه

وغيرهُا،  5، وخِلاس بن عمرو الهجََري ِ 4الدعوى، فلقد تبعَ هَُّاماً على هذا الحديث كلٌّ من محم دَ بنَ سيرين
مَه بما يوافِقُ  وتأوَّلُوا فه هُ و هالحديث وجَّ أهل طالما أن و  ؛6وهؤلاء ليسَا بمعَ دودَي ن من الآخذين عن أهل الكتاب

 نصوصَ  ردَّ وراة، فهل يعنِ ذلك أن نَ للت   موافقةً وردت القرآن  هناك كثيراً من نصوصِ  إن  ؛ كما كتاب الله عزَّ وجلَّ 
 القرآن؟! 

                                           
([.و]ك. تفسير القرآن عن 3356، ب. ومن سورة الأعراف، )سنن الترمذي ]ك. تفسير القرآن عن رسول الله  - 1

نْ غَيْ 3694، ب. )رسول الله  ىَ مِّ يحٌ وَقدَْ رُوِّ يثٌ حَسَنٌ صَحِّ يسَى هَذاَ حَدِّ رِّ وَجْهٍ عَنْ أبَِّى هُرَيْرَةَ عَنِّ ([. قَالَ أبَوُ عِّ

 .النَّبِّى ِّ 
 (.10/59(. وينظر: شرح النووي )6/368فتح الباري ) - 2
، 2ينظر: الموقظة، الذهبي، تحـ. أبوغدة، مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط - 3

 .25هـ، ص 1412
قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط  (.4/291) [(،7419) بر والصلة، أخرجه الحاكم في المستدرك ] ك. ال - 4

 )والحق أن هما أخرجاه(الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 
( بزيادة )) ولم يخبث الطعام(( كما عند مسلم . قال الشيخ أحمد شاكر: إسناده 8019( )8/132مسند الإمام أحمد ) - 5

 صحيح
"، نبيل أحمد بلهي  -عرض ونقد–رين حول حديث )) لولً بنو إسرائيل لم يخنَز اللحم(( شبهات المعاصمقال: "  - 6

 .501م.ص 2014هـ/ أيار 1435، رجب 2، عدد1الجزائري، مجلة الميزان للدراسات افسلامية والقانونية، مج
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لأنَّه  1-كما قد يتبادر للذهن-من الش راح للحديث على أنَّ الخيانة لم تكن في الفراش  فق كثيرٌ ات   -2
ا فهالخيان ردِ ذكِرُ نوعِ لم يَ  م الشرا ح  أن  حو اء قد زي نت لزوجِها الأكل من الشجرة، وهو أمرٌ ة في الحديث؛  وإنّ 

ا جاء الخطاب لهما جميعا في كثير من الآيات نحو قوله تعالَ:َ سكت عن تفصيلِه القرآنُ الكريُم    وإنّ 
   
  

   
 

 ❖ 
❖  
 
❖  

  
  

  
  

   
  

  ❖ 2  والآيات
  !!تدل علي أن الطرف الثالث هنا وهو سبب الخيانة هو الشيطان 

إذن فالآيات قد بيَّنت أنَّ الخطأ وقع منهما جميعا، وأن الوسوسة وقعت لهما معا، وليس لحواء وحدها؛ 
   لعتاب وحده كقول الله عزَّ وجلَّ:بل أتت آيات لتخُصَّ آدم با
  

❖  
  

   
                                           

ه عنه الأنبياء قد فهمَه بعض الكتاب الحداثي - 1 رناس: "... قين المعاصرين كابن بل إنَّ هذا المعنى المنحط الذي ينُزَّ

أما أن يكون سبب الزنا هو حواء، فهو اعتقاد يهودي، مما يظهر بوضوح أن مختلق الحديث إما يهودي،أو أنه متأثر 

زكريا  [ . و333م، ص 2008، 1]الحديث والقرآن، ابن قرناس، منشورات الجمل، كولونيا، ط ".بتراث كتب اليهود

متن في كتابه "جناية الإمام البخاري" فقال: "من الناحية العلمية والعملية يخنـز اللحم )أي أوزون، الذي تناول هذا ال

فكما أن اللحم ينتن، فإن المرأة  -حسب أبى هريرة-ينتن(، وكذلك فالمرأة تخون زوجها كحقيقة علمية وموضوعية 

الزانية! فما رأيك سيدتي المرأة، وما  تخون؛ ومن هي الخائنة للزوج تحديداا؟! من هي خائنة بيت الزوجية؟! أليست

ا  ينظر: جناية الإمام البخاري، زكريا أوزون، دار  ".هو مبرر صلاتك وصيامك وحجابك مادمت خائنة لزوجك دوما

 . 120م، ص2004، 1رياض الريس، يروت، ط
 .34،35سورة البقرة، الآية  - 2
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  1 .2   

فكل " راح والمفسرين؛يث بعين الش  ظر إلَ الحدهذه الطعون هو الن  فإن  أساس  3وعلى رأي بعض الباحثين
ق على معناه، وأن أقوال الشراح تواترت تقريباً فِ من طعن في هذا الحديث طعن بناء على أن هذا الحديث قد اتى 

، الأمر الذي صرف كما مر  الن قلُ معنا من فهوم العلماء للحديث  في أن المراد منه خروج آدم وحواء من الجنة
 ، وأن  أهل الكتاب قصة خروج آدم وحواء من الجنة كما وردت عندربطِه باءة الحديث إلَ الأذهان جميعها عند قر 

 .4حواء هي الأصل في هذا الخروج كما تقول الإسرائيليات
لماذا ارتضى علماء المسلمين التفسير المستقى من الإسرائيليات للحديث، وهو مخالف  ثَُّ تساءل الباحث :
عن شرح الحديث بناء على النظرة الإسلامية المتوافقة للقرآن؟! وهل يعقل أن نقبل أن  لما جاء به القرآن، وابتعدوا

الإسرائيلية، ونبتعد عن منهجية الإسلام في النظر إلَ دور آدم وحواء )أو قل الرجل  الحديث الرواياتُ  يشرحَ 
 !والمرأة( في إعمار الكون؟

تكامل دور كل من الرجل والمرأة بناء على تأصيل زمنِ إن الحديث يعطي ترسيخاً رائعاً لبيان فكان جوابهُ: 
على وجه الكرة  سالي ٍ ووظيفي لوجود الرجل والمرأة على سطح الأرض؛ فآدم عليه السلام هو أول رجل رِ 

الأرضية، وقد جاء إلَ الكون لتعميره وإرساء هذه الرسالة فيه، وهذا معنى الخلافة في الأرض، وكذلك الأمر 
اء فهي إمرأة صاحبة رسالة تؤديها أيضاً على هذه الأرض، ومطلوب من آدم عليه السلام وحواء بالنسبة إلَ حو 

 ت لتسليةِ إنّا جاءَ  ة الرسالية، وليس كما تقول الإسرائيلياتُ صاحبة الرسالة تكوين نواة الأسرة، بل قل الأمَّ 
 لتي تبين أن المسؤولية في حمل هذا الدين وإرساءِ أصَّلته الآيات القرآنية ا ساليٌّ ه فقط، بل لها دور رِ ومتعتِ  جلِ الرَّ 

لام ابتداء، وهذا يطان لآدم عليه الس  الش   سَ سوَ وعندما وَ ؛ بين المؤمنين والمؤمنات مشتركةٌ  ه هي مسؤوليةٌ قواعدِ 
 :   ▪ يه من قولهقِ ستَ نَ 

  5  َه رِ و  لدَ  فٌ الِ فأكل، وهذا مخُ  يطانِ ة الشَّ وسَ وس   علِ ه بفِ ه نفسُ ت  وَ غ

                                           
 .117سورة طه، الًية - 1
"، محمد أبو الليث الخيرآبادي، مجة خن أنثى زوجها الدَّهر.. إشكالية، أسباب وحلولحديث لولً حواء لم تمقال: "  - 2

 .74م، ص2011، يونيو 1، عدد8آسيا اليوم، مج

:" نحو منهجية للتعامل مع الأحاديث المنتقدة في الصحيحين حديث "لولً حواء لم تخن أنثى زوجها مقال - 3

ا   .40-38م، ص2012هـ/1433، 67، عدد 14المعرفة، السنة، نماء محمد البنا، مجلة إسلامية "نموذجا
ة الدكتور أبو شهبة في كتابه: الًسرائليات والموضوعات في كتب التفسير، مكتبة قد أشار إلى بطلا - 4 ن هذه القص 

 .178،179ه، ص1408، 4السنة، مصر، ط
 .118سورة طه، الًية  - 5
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 قٍ و ِ تفَ م عليه الالتزام بأوامر رب العزة عز وجل ونواهيه، ومجاهدة النفس مقابل أداء سليم ومُ ت ِ الذي يَُ  سالي ِ الر ِ 
 .، فهو في لحظات غفل عن هذا الدور، لكن سرعان ما رجع وتب، فتاب الله عليهسالي ِ ه الر  لدورِ 

مع  ص ِ ا، وبالأخَ توبة أن الإسلام جعل للمرأة دوراً رسالياً خطيراً، وبالذات في أسرتِ إلا أن الأمر قبل ال
 ها قبل أي ِ عليها رسالتُ  ليهِ بما تُ  بدايةً  مُ لتزِ تَ  لي ٍ ارس ورٍ دَ  ه، بل هي صاحبةُ أفعالِ  له بكل ِ  ها، فهي ليست تبعةٌ زوجِ 

الزوج  أن تتنبه لدورها وتقوم بواجبها الرسالي وهو نصيحةُ )لحواء الرسالية(  ي للمرأةِ نبغِ آخر، وهنا كان يَ  شيءٍ 
 در الشيطان على حواء أيضاً ووسوسَ ا قَ سالة، فلمَّ قتضى الر  مُ  فُ الِ يُُ  صح له بعدم امتثال أمرٍ بعدم الأكل، والنى 

صح، فَ عُدَّ في النى  ة لا رسالية، ولم تقم بواجبهانثويَّ لها، تنح ت عن هذا الدور، واتبعت الرغبات والأهواء بن زعة أُ 
 ن امرأةٌ )لم تخُ )، ولم يقل (ها(ى زوجَ ن أنثَ لم تخُ ))وج، ولذلك جاء في الحديث منها للزَّ  هم خيانةً  ُ هذا الأمر الم

 ((.هازوجَ 
سالي الأولَ، في أن لكل امرأة دورين؛ ور الر  الدَّ  ه بصاحبةِ فالحديث فيه تحذير وتأصيل، من خلال ربطِ 

سالي في حمل الأمانة جل الر ِ لدور الأول والأصل والأساس لوجودها، وذلك بمشاركتها الرَّ الدور الرسالي وهو ا
والدور الثاني وهو الدور الأنثوي اللازم لإمداد الإعمار واستمراره إلَ ما شاء الله، ويَل في المرتبة ؛ وإعمار الكون

أداؤها في  ها ليكونَ دُ د ِ يضبطها الإسلام ويَُ الثانية لأنه خادم للدور الأول، وفيه الن زوات والشهوات التي قد 
المرأة على التزين والتجمل وهو مركَّب في أنوثتها، إلا أنه إذا  ثى ها الرسالي يليق بمهمتها، فالدور الأنثوي يََُ دورِ 

 .1"تعارض مع دورها الرسالي في أحد مناحي الحياة، تقدَّم دورها الرسالي
وزي رحمه الله حيث قال:" ...وأما خيانة حواء زوجها فإنّا كانت في ترك لَ هذا الرأي ابن الجإوقد سَبَق 

 3قرب لمفهوم الن ص  القرآني .أ، وهو ةٌ جاهَ له وَ  وتوجيهٌ  ؛ وهو تخريجٌ 2ير ذلك"النصيحة في أمر الشجرة لا في غَ 

                                           
ث المنتقدة في الصحيحين حديث "لولً حواء لم تخن أنثى زوجها :" نحو منهجية للتعامل مع الأحاديمقالينظر:  - 1

 .40-38م، ص2012هـ/1433، 67، عدد 14، نماء محمد البنا، مجلة إسلامية المعرفة، السنة"نموذجاا 
 (.3/504) كل من حديث الصحيحينكشف المش - 2
ر، كلية اصول الدين، جامعة النجاح، الخيانة في القرآن الكريم، محمد أحمد محمود الحاج حسن، رسالة ماجيستي - 3

 .49م، ص2010نابلس،



61 
 

 اتمةـــــــــــــــــالخ

مِسكُ الختام، ولبنةُ التمام: بيان أهم النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث، مع بعض التوصيات التي 
 عنَّت لي بعد الانتهاء منه.

ة وتلقيها لهما ، وعظيم منـزلة الشيخين، الصّحيحين ةمكانَهيبة  - مع ما انضمّ لذلك من اجماع الأمَّ

ل أثناء التعامل مع هذين المصدرين أم  ث، وطول التَّ التَّرَي  على الباحث بالقبول، عواملُ توجبُ 

 .العظيمين، لاسيما ما يتعلق بمواضع النقد

الصحيحة، إن استشكال بعض أئمة الحديث لعدد من أحاديث الصحيحين، وغيرها من الأحاديث  -

مبني على قواعد منضبطة، وأسس بَيِّّنة، وهو نوع اجتهاد لا يلزم الإمامين البخاري ومسلما في 

لبعض من ساء فهمه من المعاصرين أن يستدلّ به على  -والحالة هذه-الأعمّ الأغلب. فلا يصلح

 غير وجهه.

ع بصنيع نّ إ - قادهم لصححيح الإمحام البخحاري مّة النقاد عبر القرون والعصور في انتالأئِّ هؤلاء التذر 

حيّك ليَسحلك مَسحلكَهم،  والإمام مسلم لا يقوم دلحيلاا  لمِّ أ أيّك نحان بحأيّك مسحتوم عِّ حر  ََ فشحتاّن بحين  علحى تَ

  صنيع الأئمّة النقاد وبين تطاوُل العقلانيين والعلمانيين والحداثيين وغيرهم.  

يَّة الحديثة، والتي تمثلها "مدرسة المنار" في تابَعَ الدنّتور عدنان إبراهيم منهجَ المدرسَةِّ العَقل -

ه للأحاديث على موقفه من أحاديث الأحاد،  داا في رَدِّّ يِّّ، معتمِّ انتقاد أحاديث صحيح الإمامِّ البخُارِّ

فظِّ الس نَّة نما تكفَّل بحفظِّ القرآن ورؤيتِّه أن الله  ، ودعواه العريضة أنّ في صحيح لم يتكََفَّل بحِّ

 يخُالف ظاهر القرآن الكريم وغير ذلك. ما البخاريِّّ 

رَها الَمهور وغفَلَ عنها الدنتور أنَّه  - ه ت  قَّ تلَ  صحيح   حديث   هناكَ  كونُ أن يَ  نُ مكِّ لا يُ الحقيقة التي قرَّ

 .ي  وح   ةَ نَّ القرآن والس   ، لأنَّ هك ج  وَ  لِّّ رآن الكريم من نُ القُ  فُ خالِّ بالقبول، وهو يُ  ةُ الأمَّ 

م، الذين انتقدوا متون أحاديث الصحيحين نهُ ة الحداثيين مِّ خاصَّ  رينَ عاصِّ ـُ الم ابِّ من الكُتَّ  يراا نثِّ  إنَّ  -

 ون الحديثَ وغيرهما؛ لا يفُرّقون بين الحديث المشكل، والحديث المكذوب المختلق؛ فهم يرد  

لون في انكارِّ  استشكالك  لمَرّدِّ  َّ  رفعُ حيح الذي يَ في التأويل الصّ  ه دون النظّرِّ متنِّ  في معناه، ويتع

 ، وهذا خطأ علميّ منهَيّ.الإشكالَ 

لى  إسِّّ ممّا لا سبيل للعقل أو الحِّ  ،ة الغيبياترَ ف في دائِّ صنَّ ها تُ ة متونُ دَ الأحاديث المنتقَ  بعضُ  -

من القرآن ومن السنة  إلاّ  فالغيبيات لا تؤُخَذُ  ؛علمي   ها قانون  مُ ا لا يحكُ ، نما أنهّا ممَّ إدرانه

ة الحديث وثبوتِّ  ما يكونُ النظّر إنّ  الصحيحة؛ ومَال حَّ  ه.في مدم صِّ

ه لِّ ه عند تناوُ ت على فكرِّ ة التي طغَ رَ ة المتحرِّّ ه العصرانية العقلية الماديَّ عتِّ ز  نتور بنَالد   يتميزُّ  -

 صدي لها حمايةا ب على الباحثين التَّ وجَّ من أمثالِّه؛ لذا تَ  نثيرك  قد، مثلهُ مثلُ حيحين بالنَّ الصَّ  لأحاديثِّ 

 العابثين. ثبَ عَ لِّ  ة ومواجهةا للس نّ 

تبني الدنتور لأفكار مدرسة المنار واضح  وظاهر  في نحوع استشحكالاتِّه وانتقاداتِّحه للسحنةّ وخاصحة   -

حح الصحححيحين، ولهححذا نححان نثيححراا  ر نَف ححس أرائهححم، مححا يعتمِّ ي هححذه المدرسححة ويكُححرِّّ ححرِّ د علححى أفكححارِّ مُنظِّّ

ل  بكلام   محمّد عبده ومحمد رشيد رضا وغيرهم.ونثيرا ما ينَقلُ ويستدِّ

تكََمَ   - م الذين ختصون في الحديث هُ ـُ من الفنون، فالم في أيّ فنّك  إلى أهل الاختصاصِّ  يَب أن يحُ 

ا، تَريحا وتعديلاا.ون في الس نة، قبولا ورداّا، تصحيتكلَّمُ  ا وتضعيفا  يحا

ه، فله الحمد أولا وآخرا، وظاهرا  - هذا ما وفق الله لتسطيره، وأعان على بَث ِّه وتحريرِّ

سيدنا وحبيبنا وباطنا، وأزكى الصلاة والسلام على عبده ونبيه، ومصطفاه وخليله، 

 وعلى آله وصحبه، ذوي المجد والعلا بدليله. محمد
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 فهرس الآيات 

 الصفحة رقمها الآية 

   البقرة

   

 

  

  

 

 ❖ 

❖ 

34-35 58  ، 

   آل عمران

  

▪ 

40 36 ، 

   النساء
 

 

▪➢  

 ➢❖  

  

  

 

 

81 11 ، 

   المائدة
  

 
    

46  

 

 

 

  

 ❖ 

 ❖ 

 

 

  

50 42 ، 

   الأنعام
✓  

 
 

 
  

❖ ❖ 

76-80  

   الحجر
❖ 

 

  

  

9 11 ،12 ، 

   

   الإسراء
  44 46 ، 
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❖ ❖ 

  

  

  

47 31 ، 

   الكهف
  

  

 ❖ 

  

❖  

 

  

 

17 45 

   

 

89 36 ، 

   طه
  

❖  

  

  

  

   

117 58 ، 

 ▪  

 

118 59 

   الأنبياء
  

 

23 36 ، 

  
 

 

54  

   الحج  
    

  ❖ 

  

❖   

14 45 ، 

   المومنون
   

  

90 33 ، 

   يس
  

  

✓  

 

 

37 42 ، 

   

 

39 44 ، 

   فصلت  

  
▪➢  

 

09  
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   الرحمن
 

 

✓ 

04 46 ، 

   النجم
  ❖ 

    
    

3-4 11  ، 

   الحشر 
    

   

  

01 46 ، 

   المطففين 
  ❖ 

  

 

15 36 ، 

 

 

 فهرس الأحاديث

 35 اخْتَصَمَتِ الْْنََّةُ وَالنَّارُ إِلََ رَبِِِّمَا 

 ، 39 فليجتنب الوجهإذا ضرب أحدكم  

 60 أَنَّ اللَََّّ خَلَقَ آدَمَ رجَُلًا طُوَالًا كَثِيَر شَعْرِ الرَّأْسِ  

 ، 47 مَتََ السَّاعَةُ قاَئمَِة   ،فَ قَالَ : يََ رَسُولَ الله  أَنَّ رجَُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيةَِ أتََى النَّبَِّ  

 ، 15 إن الميت يعذب في قبره ببكاء أهله عليه 

 ، 15 ب بدريوقف على قل أن النب 

 ، 36 تحاجَّت الْنِةُ والنَّار 

 ، 57 جحد آدمُ فجحدت ذريِِ َّتُه 

 ، 38 ذِراَعاا سِتُّونَ  وَطُولهُُ  آدَمَ  اللََُّّ  خَلَقَ  

 ، 31 وسلم عليه الله صلى النَّبُِّ  سُحِرَ  

لَةٍ، صَلًَةَ الْعِشَاءِ، في آخِرِ حَيَاتهِِ صَلَّى بنَِا رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ    ، 50 وَسَلَّمَ ذَاتَ ليَ ْ

 ، 42 لَأبِِ ذَرٍِ حِيَن غَرَبَتِ الشَّمْسُ  قاَلَ النَّبُِّ  

 ، 48 اعة؟اعة: متَ السِ سألوه عن السِ  موا على رسول الله كان الأعراب إذا قدِ  

 ،   49 يََْتُونَ النَّبَِّ كَانَ رجَِال  مِنْ الْأَعْرَابِ جُفَاةا  

 ، 53، 52 لَوْلًَ بَ نُو إِسْرَائيِلَ لََْ يََنَْزِ اللَّحْمُ  

 ، 16 ليس أحد يحاسب إلً هلك 
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 فهرس الأعلام

 ، 29أحمد بن أبي الحَوارِي 

 ، 25، 23أحمد بن حنبل 

 ، 22أحمد شاكر 

 ، 9أحمد أمين 

 .3 أحمد العرفج

  ،  3 أحمد علي الإمام

 ، 5أرسطو 

 ، 35الآلوسى 

 ، 52، 50، 48أنس بن مالك 

 ، 2الأوزاعي 

، 19، 18، 17، 9، 8، 7، 4البخاري= محمد بن إسماعيل 

20 ،21 ،22 ،25 ،26 ،27 ،28 ،40 ،49 ،50  ،51 ،52 ،

56  ، 

 ، 16بدر الدين الزركشي 

 ، 38البلُقيني 

 ، 4ابن أبي حاتم الرّازي 

 ، 29ابنُ أبي ذِئبٍ 

 3939، ، 3838، ، 3535، ، 2727، ، 2525، ، 2424، ، 2121ابن تيمية ابن تيمية 

  .66ابن التين 

 ،60ابن الجوزي 

 ، 39حبان  ابن

، 39، 38، 35، 32، 28، 27، 25، 24، 18، 17ابن حجر 

41 ،48 ،57  ، 

 ، ، 2121ابن حزم ابن حزم 

 ، 41، 35أبو شهبة 

 ، 29أبو عبد الله الحاكم 

 ،25، 21الجياني أبو علي 

 ،27، 25، 21أبو مسعود الدمشقي 

 ، 53، 29أبو نعُيَْم 

، 56، 53، 41، 40، 38، 37، 35، 26، 10، 4أبو هريرة 

57، 60، 

 40، 39، 27،  23البيهقي 

 ، 27الترمذي 

 ، 56، 55، 4حاتم العوني 

 ،23الحسن بن صالح 

 ، 14حمزة المليباري 

 ، 32الجصَّاص 

 ، 21الجويني 

 ، 43، 39، 35الخطابي 

 ،57خِلاس بن عمرو الهَجَريِّ 

 ، 27، 25، 22، 21الدارقطني 

 ، 29، 20الذُّهلي 

 ، 54رفعت فوزي عبد المطلب 

هرِيِّ   ،29الزُّ

  ، 23ابن خزيمة 

 57بن سيرين 

  ، 21ابن الصلاح 

 ، 41، 15ابن عباس 

 ، ، 2121ابن عبد البر  ابن عبد البر  

 ، 43ابن العربي 

 ،21ابن عمار الشهيد 

 ، 50، 41، 16، 15ابن عمر 

  39ابن قتيبة 

 ، ، 3636، ، 3535، ، 2222، ، 2121ابن القيم ابن القيم 

  ، 38، 35، 21ابن كثيرٍ 

 ، 23ابن مسعود 

 .29ابن مَندهَ 

 .38الوزير ابن 

 ،  27، 4أبو حاتم 

 .4 أبو حامدٍ الغزالي

 ، ، 2121أبو الحسين الرشيد العطَّار أبو الحسين الرشيد العطَّار 

  23أبو حنيفة 

 ، 42ذرَ أبَوِ 

 ، 61، 9أبو رية 

 ،27، 4أبو زرعة 

 ،3الإدريسي أبو زيد 

 ، 23، 18، 7، 3الشافعي 

 ، 21الشهرزوري   -23الشعراني  

 ، 21الشوكانيُّ 

 38الصنعاني 

 ، 35، 32 الطاهر بن عاشور

 .3 الطيب المصراتي

،  2 ،4 ،7 ،8 ،14 ،15 ،16 ،17 ،31عائشة بنت أبي بكر

34 ،48 ،49 ، 

 ، 44عبد الدائم الكحيل 

 ، 41عبدالرزاق الصنعاني 

 ،  20، 18، 14، 11، 10، 7، 5، 3، 1عدنان إبراهيم 

 ، 53، 39العراقي 

 ، 34، 31عروة 

 .3 العطارعصام 

 ، 40عطية صقر 

 ، 25العقيليّ 

 ،50، 23علي بن أبي طالب 

 .4علي العمري 

 .29،  25 المَدينيّ  بن علي

 ، 17، 16، 15عمر بن الخطاب 

 .29عمرو بن علي الفلَاَّس 

  ،54، 38، 36، 35، 32عياض 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D9%8A_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B2%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D9%8A_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B2%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%B4%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%B1
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 ،29سَلَمةُ بن دينار 

 ، 32 سيد قطب

 . 25الغماري 

 ، 24فاروق حمادة 

 ،38 ،36القابسي 

 ، 54، 39، 35القرطبي 

 ، 54الكرماني 

 ، 26، 10كعب الأحبار 

 ،26، 25الكوثري 

 ، 35، 31لبيد بن الأعصم 

 ، 35، 32المازَري 

 29،  24، 21مالك بن أنس 

 ، 4 محمد الحسن ولد الدَّدو

 ، 32، 9محمد رشيد رضا

 ،32، 10، 9محمد عبده 

، 27، 26، 25، 22، 21، 20، 19، 18، 9، 8، 7، 4مسلم 

28 ،37 ،40 ،49 ،50 ،51 ،52 ،56، 

 ، 57، 41معمر بن راشد 

 ،  4معاوية بن أبي سفيان 

 ، 4المهدي 

 ،  38، 36الْمُهَلَّب 

 ، 25ناصر الألباني  

 .5نتشه 

 ، 27، 25، 16النسائي 

 ،35، 27، 25، 22، 18النووى 

 ، 53، 43العيني 

 ،3 غسان بن جدوّ

 ، 49، 34، 31هشام بن عروة 

ار   29هِشامَ بنِ عمَّ

 .60، 57، 56، 41، 40، 38، 37، 10همّام بن منبه 

 ، 53، 10وهب بن منبه 

 ، 41، 25مَعين  بن يحيي

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%88%D9%84%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AF%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D8%AF%D9%88
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 قائمة المصادر والمراجع
  القرآن الكريم برواية ورشالقرآن الكريم برواية ورش  -1

الاتجاهات المعاصرة  في دراسة السنَّة في مصر وبلاد الشام، محمد عبدد الدرقاأ وسد د، دار الكادم ال  د ، الاتجاهات المعاصرة  في دراسة السنَّة في مصر وبلاد الشام، محمد عبدد الدرقاأ وسد د، دار الكادم ال  د ،   -2

  م.م.20082008هـ/ هـ/ 14291429، ، 11دمشق، طدمشق، ط

المنهاج، السع دية، المنهاج، السع دية، وحاديث العق دة المت هم إشكالها في الصح ح ن، سا مان بن محمد الدب خي، مكتبة دار وحاديث العق دة المت هم إشكالها في الصح ح ن، سا مان بن محمد الدب خي، مكتبة دار   -3

  هـهـ1،14271،1427طط

  هـ . هـ . 14142266،  ،  11الأحاديث المنتقدة في الصح ح ن، وب  سف ان مص فى باح  ،  دار الض اء،  طالأحاديث المنتقدة في الصح ح ن، وب  سف ان مص فى باح  ،  دار الض اء،  ط  -4

اختصدددار عاددد م الحدددديث مالم بددد س مدددح شدددرحب السدددعي الحع دددث ، وبددد  الفدددداء اسدددماع   بدددن عمدددر ابدددن اختصدددار عاددد م الحدددديث مالم بددد س مدددح شدددرحب السدددعي الحع دددث ، وبددد  الفدددداء اسدددماع   بدددن عمدددر ابدددن   -5

  م.م.20012001ه/ ه/ 14211421، ، 22هـ ، مكتبة الج   الجديد، ال من، طهـ ، مكتبة الج   الجديد، ال من، ط774774كع رمتكع رمت

شد، الريدا،، طآراء المعتزلة الأص ل ة دراسة وتق يماآراء المعتزلة الأص ل ة دراسة وتق يما  -6 شد، الريدا،، ط، عاي بن سعد الض يحي، مكتبة الرُّ / 14151415، ، 11، عاي بن سعد الض يحي، مكتبة الرُّ / هدـ هدـ

  م.م.19951995

، الشدافعي م ، الشدافعي م   ، القداهري، القداهري  بدن وبدي بكدر القسد لا يبدن وبدي بكدر القسد لا ي  بدن محمددبدن محمدد  لأحمدلأحمد  ،،  إرشاد الساري لشرح صح ح البخاريإرشاد الساري لشرح صح ح البخاري  -7

  ..  هـهـ13071307، بمصر ، بمصر   ، ال بعة الم من ة، ال بعة الم من ة  هـ  هـ  923923تت

  هـ.هـ.14081408، ، 44مكتبة السنة، مصر، طمكتبة السنة، مصر، ط  وب  شهبة،وب  شهبة،  والم ض عات في كت  التفس ر،والم ض عات في كت  التفس ر،ا ات ا ات   سرائسرائالإالإ  -8

بددن سددعد آ  بددن سددعد آ    ، تحق ددق د. محمددد، تحق ددق د. محمددد  ، للإمددام وبددي سددا مان الخ ددابي، للإمددام وبددي سددا مان الخ ددابي  وعددلام الحددديث فددي شددرح صددح ح البخدداريوعددلام الحددديث فددي شددرح صددح ح البخدداري  -9

  ..  هـهـ14091409، ال بعة الأولى ، ال بعة الأولى   ، معهد البح ث العام ة جامعة وم القرى، معهد البح ث العام ة جامعة وم القرى  سع دسع د

محمد بن وبي بكر بن وي ب بن سدعد شدما الددين ابدن قد م الج قيدة مت محمد بن وبي بكر بن وي ب بن سدعد شدما الددين ابدن قد م الج قيدة مت ، ، إعلام الم قع ن عن رب العالم نإعلام الم قع ن عن رب العالم ن  -10

  ..، د.ت، د.تق : طب عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكا ات الأقهرية، مصرق : طب عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكا ات الأقهرية، مصر  هـ ، تحقهـ ، تحق751751

الشد   مقبد  بدن هدادي الشد   مقبد  بدن هدادي     ::هدـ ،  تحق دقهدـ ،  تحق دق385385الإلزامات والتتبح، وبد  الحسدن عادي بدن عمدر الددارق ني م  تالإلزامات والتتبح، وبد  الحسدن عادي بدن عمدر الددارق ني م  ت  -11

  هـ ..هـ ..14051405، ، 22ال ادعي . دار الكت  العام ة ، ب روت، طال ادعي . دار الكت  العام ة ، ب روت، ط

الإمدام الترمد ي والم اق دة بد ن جامعددب وبد ن الصدح ح ن، لاددكت ر  د ر الدددين عتدر، م بعدة لجندة التدد ل   الإمدام الترمد ي والم اق دة بد ن جامعددب وبد ن الصدح ح ن، لاددكت ر  د ر الدددين عتدر، م بعدة لجندة التدد ل     -12

  هـ.  هـ.  13901390، ، 11والترجمة والنشر،مصر، ط والترجمة والنشر،مصر، ط 

لزل  والتضا   والمجاقفدة، الشد   عبدد الدرحمن لزل  والتضا   والمجاقفدة، الشد   عبدد الدرحمن الأ  ار الكاشفة لما في كتاب " وض اء عاى السنة " من االأ  ار الكاشفة لما في كتاب " وض اء عاى السنة " من ا  -13

  ..19851985هـ/هـ/2،14052،1405المعامي، المكت  الإسلامي، ب روت، طالمعامي، المكت  الإسلامي، ب روت، ط

  الباعث الحع ث شرح اختصار عا م الحديث، الش   وحمد شاكر مت ، دار الكت  العام ة، د.ت.الباعث الحع ث شرح اختصار عا م الحديث، الش   وحمد شاكر مت ، دار الكت  العام ة، د.ت.  -14

  . . 19841984هـ  ، الدارالت  س ة، ت  ا، هـ  ، الدارالت  س ة، ت  ا، 13931393التحرير والتن ير، ال اهر بن عاش ر مت التحرير والتن ير، ال اهر بن عاش ر مت   -15

باط، دار بانس ة، د.ت.  -16 باط، دار بانس ة، د.ت.تحفة الأخ ار بترت   مشك  الآثار لا حاوي ، ترت   وبي الحس ن خالد محم د الر ِّ   تحفة الأخ ار بترت   مشك  الآثار لا حاوي ، ترت   وبي الحس ن خالد محم د الر ِّ

  تخدددددريا الأحاديدددددث والآثدددددار ال اقعدددددة فدددددي تفسددددد ر الكشددددداف لازمخشدددددري، جمدددددا  الددددددين الزياعددددديتخدددددريا الأحاديدددددث والآثدددددار ال اقعدددددة فدددددي تفسددددد ر الكشددددداف لازمخشدددددري، جمدددددا  الددددددين الزياعدددددي    -17

  هـ.هـ.14141414، ، 11تحق ق عبد الله بن عبد الرحمن السعد، دار ابن خزيمة، الريا،،طتحق ق عبد الله بن عبد الرحمن السعد، دار ابن خزيمة، الريا،،ط

، ، 11الراوي شرح تقري  الن وي، الس  طي، تحـ.طارأ بن عد ، الله، دار العاصدمة، السدع دية، طالراوي شرح تقري  الن وي، الس  طي، تحـ.طارأ بن عد ، الله، دار العاصدمة، السدع دية، طتدري  تدري    -18

  م.م.20032003هـ/هـ/14241424

  . . هـهـ13221322، ، 11الجمع ة الخ رية الإسلام ة، القاهرة، الم بعة الأم رية، طالجمع ة الخ رية الإسلام ة، القاهرة، الم بعة الأم رية، طتفس ر جزء عمَّ، محمد عبده، تفس ر جزء عمَّ، محمد عبده،   -19

  م.م.19671967، ، 33دار المنار، مصر، طدار المنار، مصر، ط  تفس ر المنار، محمد رش د رضا،تفس ر المنار، محمد رش د رضا،  -20

تقري  الته ي  ممجم عا لب الكاش  و... ، وحمد بن عاي بن حجر، اعتناء حس ان عبد المنان، ب ت الأفكار تقري  الته ي  ممجم عا لب الكاش  و... ، وحمد بن عاي بن حجر، اعتناء حس ان عبد المنان، ب ت الأفكار   -21

  الدول ة، الأردن، السع دية، د.ت.الدول ة، الأردن، السع دية، د.ت.

هـ ، المكت  الإسدلامي، هـ ، المكت  الإسدلامي، 13861386التنك   لما في ت     الك ثري من الأباط  ، الش   عبد الرحمن المعامي مت التنك   لما في ت     الك ثري من الأباط  ، الش   عبد الرحمن المعامي مت   -22

  ..مم19861986هـ/هـ/1،14061،1406ب روت، طب روت، ط

إبدراه م الزيبدق و عداد  إبدراه م الزيبدق و عداد    ::تحق دقتحق دق، ،     852852حجدر العسدقلا ي الشدافعي م تحجدر العسدقلا ي الشدافعي م ت  ته ي  الته ي ،احمد بن عاي بدنته ي  الته ي ،احمد بن عاي بدن  -23

  مرشد، مؤسسة الرسالة، د.ت .مرشد، مؤسسة الرسالة، د.ت .

عبدد عبدد   ::هدـ ، تحق دقهدـ ، تحق دق310310جامح الب ان عن ت وي  آي القرآن "تفس ر ال بري"، محمد بن جريدر ال بدري مت جامح الب ان عن ت وي  آي القرآن "تفس ر ال بري"، محمد بن جريدر ال بدري مت   -24

  م.م.20012001هـ/هـ/14221422، ، 11الله بن عبد المحسن التركي، دار هجر، الج زة ، مصر،طالله بن عبد المحسن التركي، دار هجر، الج زة ، مصر،ط

  ، ، دار الغددربدار الغددرب  ،،هددـ   . تحق ددق : الدددكت ر بشددار عدد اد معددروفهددـ   . تحق ددق : الدددكت ر بشددار عدد اد معددروف279279الجددامح الكب ددر . لأبددي ع سددى الترمدد ي م الجددامح الكب ددر . لأبددي ع سددى الترمدد ي م   -25

  م ..م ..19981998  ،،11طط  ، ، ب روتب روت

مدد بدن إسدماع   مدد بدن إسدماع   ححعبدد الله معبدد الله ملإمدام وبدي لإمدام وبدي اا    ،،وسدننب وويامدبوسدننب وويامدب  الجامح الصح ح المسند من حدديث رسد   الله الجامح الصح ح المسند من حدديث رسد   الله   -26

هددـ   ،  سددخة مصدد رة عددن ال بعددة السددا ا  ة ، جمع ددة المكنددز الإسددلامي ، القدداهرة هددـ   ،  سددخة مصدد رة عددن ال بعددة السددا ا  ة ، جمع ددة المكنددز الإسددلامي ، القدداهرة 256256البخدداري م تالبخدداري م ت

  ..هـ هـ 14211421

تحق ق: عبد الله بن عبد المحسدن التركدي و محمدد رضد ان عرقس سدي، تحق ق: عبد الله بن عبد المحسدن التركدي و محمدد رضد ان عرقس سدي،   الجامح لأحكام القرآن، القرطبي،الجامح لأحكام القرآن، القرطبي،  -27

  م.م.20062006هـ/هـ/14271427، ، 11مؤسسة الرسالة،ب روت، طمؤسسة الرسالة،ب روت، ط

  م.م.20042004، ، 11جناية الإمام البخاري، قكريا ووقون، دار ريا، الريا، يروت، طجناية الإمام البخاري، قكريا ووقون، دار ريا، الريا، يروت، ط  -28

الج اهر واللآليء المصن عة في تفس ر القرآن العظ م بالأحاديدث الصدح حة المرف عدة، عبدد الله التا ددي، الج اهر واللآليء المصن عة في تفس ر القرآن العظ م بالأحاديدث الصدح حة المرف عدة، عبدد الله التا ددي،   -29

  م.م.20032003هـ/هـ/14241424، ، 11دار البشائر، ب روت، طدار البشائر، ب روت، ط
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  م.م.20082008، ، 11ططالحديث والقرآن، ابن قر اس، منش رات الجم ، ك ل   ا، الحديث والقرآن، ابن قر اس، منش رات الجم ، ك ل   ا،   -30 

، ، 11دفاس عن السنة وردُّ شبة المستشرق ن والكتاب المعاصرين، محمد وب  شهبة، مكتبة السُّنَّة، القداهرة، طدفاس عن السنة وردُّ شبة المستشرق ن والكتاب المعاصرين، محمد وب  شهبة، مكتبة السُّنَّة، القداهرة، ط  -31

  م.م.19891989هـ/هـ/14091409

، ، 11رد شبهات ح   عصمة النبي صاى الله عا ب وسام، د. عماد السد د الشدرب ني، دار الصدح فة، مصدر، طرد شبهات ح   عصمة النبي صاى الله عا ب وسام، د. عماد السد د الشدرب ني، دار الصدح فة، مصدر، ط  -32

  م.م.20032003هـ/ هـ/ 14241424

 ،  تحق دق وشدرح وحمدد شداكر، دار الكتد  العام دة ، ب دروت،  ،  تحق دق وشدرح وحمدد شداكر، دار الكتد  العام دة ، ب دروت، 204204إدريا الشافعي متإدريا الشافعي متالرسالة، محمد بن الرسالة، محمد بن   -33

  د.ت .د.ت .

م  -34 ِّ عنَْ سنَُّةِّ وبي القاَسِّ وُ، الباَسمْ في ال  ِّب  مالرَّ ِّ عنَْ سنَُّةِّ وبي القاَسِّ وُ، الباَسمْ في ال  ِّب  اعتنداء عادي بدن محمدد اعتنداء عادي بدن محمدد   ،،  840840متمتالد قيرالد قير  محمد بن ابراه ممحمد بن ابراه م،،الرَّ

  ..  العمران، دار عالم الف ائد، السع دية، د.تالعمران، دار عالم الف ائد، السع دية، د.ت

مكت  تحق دق التدراث مكت  تحق دق التدراث   ئي بحاش ة السندي ، الس  طي، تحـق ق: ئي بحاش ة السندي ، الس  طي، تحـق ق: سنن النساسنن النسا  قهر الربى عاى المجتبىمشرحقهر الربى عاى المجتبىمشرح  -35

 الإسلامي، دار المعرفة ، ب روت، د.ت.الإسلامي، دار المعرفة ، ب روت، د.ت.

ددن ة، ابدد  بكددر وحمددد بددن وبددي  عاصددم مت  -36 ددن ة، ابدد  بكددر وحمددد بددن وبددي  عاصددم متالسُّ باسددم بددن ف صدد  الجدد ابره، دار الصددم عي ، باسددم بددن ف صدد  الجدد ابره، دار الصددم عي ،   ::هددـ ، تحق ددقهددـ ، تحق ددق287287السُّ

  م. م. 19981998هـ/هـ/14191419، ، 11السع دية،  طالسع دية،  ط

  مم19871987الفاهم ن ورفض الجاها ن، رؤوف شابي، دار ال باعة الحديعة، مصر، الفاهم ن ورفض الجاها ن، رؤوف شابي، دار ال باعة الحديعة، مصر، السنة الإسلام ة ب ن إثبات السنة الإسلام ة ب ن إثبات   -37

  م.م.20092009هـ /هـ /14301430، ، 11السنة النب ية ب ن وهاِّها ومنكريها، مص فى النَّدوْي، دار الترب ة ، دمشق،طالسنة النب ية ب ن وهاِّها ومنكريها، مص فى النَّدوْي، دار الترب ة ، دمشق،ط  -38

: : ، تحق ق، تحق ق  هـ  هـ  261261بن مسام القش ري الن ساب ري م تبن مسام القش ري الن ساب ري م ت  بن الحجاجبن الحجاج  لإمام وبي الحس ن مساملإمام وبي الحس ن مساماا  ،،صح ح مسامصح ح مسام  -39
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